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Abstract 
The study of grammar in what is known as grammatical criticism is 

somewhat old Somewhat. However, the search for such details and their 
collection in the academic research is very little if I was not absolutely 
not at all, I mean research in the theoretical aspect of the subject.  

Grammar is one of the known types of linguistic criticism, and the 
grammar critic focuses on purely grammatical issues in the selected text 
of criticism, It has been expressed in the melody, or unjustified profiling 
of the grammatical base, or the imbalance in the composition of the 
sentences, or the confusion of grammatical, and so on, which is a mental 
imbalance, whether this defect is intended for a particular idea at the 
objector, or just occurred where the originator, Forgiveness or small can 
be excused or justified. 

  Because we are trying to define the grammatical criticism first, and 
to develop a simplified form, we will identify certain things to study in 
this research, such as: 
First: What is criticism in general? What is grammatical criticism in 
particular? 
Second: What are the qualities of the critic in general? What are the 
characteristics of the grammar critic in particular? 
Thirdly: What can a critic criticize? 
Fourth: What texts can be criticized grammatical?  
 

  المقدمة 
ـــه الطيبـــين وصـــحبه  الحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى خيـــر خلقـــه محمـــد وآل

  وبعد المنتجبين، 
فإنّ دراسة النحو في مـا يعـرف بالنقـد النحـوي دراسـة قديمـة نوعـاً مـا إلا أنّ البحـث فـي مثـل 
هذه التفصـيلات وتجميعهـا فـي بحـث أكـاديمي قليـل جـداً إن لـم أجـزم بعـدم وجـوده بـالمرّة، علـى مـا 

  أعرف، وقصور اطلاعي بالموضوع. وأعني بذلك البحث في الجانب النظري للموضوع.
د النحــوي واحـداً مــن الأنــواع المعروفــة فـي النقــد اللغــوي، ويركـز الناقــد النحــوي علــى يعـد النقــ

قضـــايا نحويـــة خالصـــة فـــي الـــنص المنتخـــب للنقـــد، وقـــد بـــرز فيـــه اللحـــن، أو الجفـــاء غيـــر المبـــرر 
للقاعدة النحوية، أو الخلل في تركيب الجمل، أو اللبس النحوي، وأمثـال ذلـك ممـا يعـدُّ خلـلاً نحويـاً 

أكان هذا الخلل مقصوداً لفكرة معينة عند مبديه، أم لتوهم وقع فيـه منشـئه، وسـواء أكـان هـذا سواء 
  الخلل كبيراً غير مغتفر أم صغيراً يمكن الإغضاء عنه أو تبريره.  
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إن لكلّ قضية نحويّة أو موضوع نحويّ معيّن جوانب وأبعاداً تدخل فـي مـا يمكـن أن نسـميه 
حـــو التقنـــين والضـــبط. وعلـــى فـــرض الخـــروج علـــى قواعـــد النحـــو النقـــد النحـــوي؛ لأن مقتضـــى الن

الوضعية وضوابطه التي استقراها العلماء وقنّنوهـا فـي قـوانين ضـابطة فـإن هـذا الخـروج يـؤدي إلـى 
عدم ضبط النصّ. وهو خروج على اللسان العربي الذي له ضوابط خاصـة بـه وقـوانين تـنظم سـير 

هذه الضوابط لأي سبب. فإن لمح النحـويّ الناقـد مثـل  المفردات في الجمل فلا يمكن الخروج على
هذه الأمور التي تعدّ في نظره خروجاً على القواعد النحويـة التـي عرفـت فـي النحـو العربـي سـجلها 
ونقدها. ونقده هذا لا يعني أنه النقد النحوي كلّه. فإن النقد عموماً له صـور وأشـكال وفـروع كثيـرة. 

النقــد النحــوي أولاً، ووضــع شــكل مبســط لــه ســوف نحــدد أمــوراً معينــة ولأننــا نحــاول هنــا التعريــف ب
  لدراستها في هذا البحث مثل: 

  أولاً: ما النقد عموماً؟ وما النقد النحوي على وجه الخصوص؟
 ثانياً: ما صفات الناقد عموماً؟ وما صفات الناقد النحوي على وجه الخصوص؟

 نقدها؟ ثالثاً: ما الأشياء التي يمكن للناقد النحوي
 رابعاً: ما النصوص القابلة للنقد النحوي؟

  ونستوضح كلّ هذا في ما يأتي من كلام: 
  أولاً: ما النقد عموماً؟ 

  وما النقد النحوي على وجه الخصوص؟
وللإجابــة علــى هــذه التســاؤلات نقــول: إن النقــد هــو ميــزان الــنصّ، بــه يعــرف صــحيحه مــن 

، وما فيه من محاسن عليا، وعـواهن دنيـا، ومـا يمكـن إبقـاؤه ممـا لا بـدّ مـن سقمه، وجيده من رديئه
اطراحه. وقد عرّف النقد علماء كثيرون بتعريفـات كثيـرة معتمـدين علـى مادتـه اللغويـة وغيـر آبهـين 
لها مرة أخرى. أما مادته اللغوية فقـد جـاءت علـى مـا فـي القـواميس الأول مـن: نقـد ينقـد نقـداً، قـال 

مــادة نقــد: (( النَّقْــدُ: تمييــز الــدراهم وإعطاؤكهــا إنســاناً وأخــذها. والانتِقــادُ والنَّقــدُ: ضــرب الخليــل فــي 
ثم قال: (( وكل شيء ضربته بإصبعك كنقـد الجـوز فقـد نقدتـه. والطـائر  )١(جوزة بالإصبع لعباً )) 

النظر واختلاسه حتى لا  ينقد الفخ أي ينقره بمنقاره. والإنسان ينقد بعينيه إلى الشيء وهو مداومته
  :)٣(، وقال الشاعر )٢(يفطن له. وتقول: ما زال بصره ينقد إلى ذلك الشيء نقوداً )) 

  إذا انتقد الناسُ الكرامَ رأيتهم  ...   يطنوا طنينَ الزيفِ في كفِّ ناقد
فجملة مـا فـي قـول الخليـل وهـذا الشـعر أن النقـد هـو التمييـز بـين أمـور مختلطـة لتبيـين أيّهـا 
هو صالح من غيرها الرديء، وأنّ عملية التبادل في النقـود بـين المعطـي والمعطـى لـه تسـمى نقـداً 
أيضــاً، ويمكننــا مــن هــذا المعنــى أن نستشــف معنــى فــي النقــد عمومــاً مفــاده تــداول النصــوص بــين 
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المبدع والمتلقـي وحسـن معرفـة الصـالح منهـا مـن الطـالح مـع إعطـاء حكـم فـي آخـر التـداول. علـى 
لنقــد والانتقــاد لغــة يعنــي ضــرب الجــوز وأمثالــه مــن المــدحرجات والمــدورات الصــغيرة بالأصــابع أنّ ا

  لعباً بها وتسلية كما يفعل الصغار في ألعابهم المعروفة بـ( الدعبل ) في عصرنا هذا. 
أمـا النقــد اصــطلاحاً فإنّـه آليــات خاصــة تــُدْرَس بهـا النصــوص لتقويمهــا ومعرفـة مــا فيهــا مــن 

ها من قبح؛ فيعرّفه العلماء بتعريفات كثيرة منها ما كان متبايناً في الفروق والغايـات، حسن، وما في
ومنها ما جاء متساوقاً في الطروح والآليات. فقد عـرف النقـد الأدبـي علـى أنّـه: (( دراسـة للأعمـال 

الضـعف، الأدبية والفنية، تحليلها ومقارنتها بأعمال أخـرى مشـابهة لهـا، وإخضـاعها لمعـايير القـوة و 
وقــد لخّــص هــذا التعريــف بقولــه: ((  )٤(الجمــال والقــبح، ومــن ثــم الحكــم علــى قيمتهــا ودرجتهــا )) 

فالنقد إذن هو: تقييم للنصوص الأدبية والأعمال الفنية، وتقدير قيمتها بنفسها ودرجتهـا مقارنـة مـع 
م شعراً، للكشف عـن ، وهناك من يعرفه بأنّه: (( الوقوف على النص سواء أكان نثراً أ)٥(غيرها )) 

، والوقوف هنا: هو التمعّن والتدقيق في النصّ؛ لاستجلاء ما فيـه )٦(مواطن القوة والضعف فيه )) 
مـن قــيم حسـنى ومحاســن عليــا، ومـا فيــه مــن صـور قــد لا تكـون مقبولــة أو أنّ ثمــة نقصـاً فيهــا مــن 

م بـــه؟ أو أنّـــه يقـــوم جهـــة معينـــة. ولنـــا هنـــا أن نســـأل: هـــل يقـــوم الناقـــد بوضـــع حكـــم نتيجـــة لمـــا قـــا
بإصلاح النصّ؟ أو اقتراح ما يقوّم نقصـه أو مـا فيـه مـن رداءة وقـبح؟ والجـواب علـى هـذا التسـاؤل 
نقـــول: إن النقـــاد اختلفـــوا فـــي ذلـــك مـــذاهب شـــتّى، فمـــنهم مـــن يـــرى أن يقـــوّم الـــنصَّ تقويمـــاً إجماليـــاً 

ه معوجــاً غيــر مرضــيّ، أو يقتــرح مــا يـرا )٧(انطباعيـاً أو فنيــاً؛ ومــنهم مــن يزيــد علـى ذلــك كــأن يعــدّل
ــنصّ، أو يــرفض مــا يرفضــه منــه ويقبــل مــا يــراه حســناً وهكــذا. مــن هــذا نلحــظ أن مــن  معــدلات لل
الدارسين مـن يجعـل مهمـة النقـد الكشـف عـن الـنصّ عمومـاً وإظهـار مـا فيـه مـن عيـوب ومحاسـن، 

والاســتهجان،  لتقــويم الــنصّ فــي حصــيلة البحــث بشــيء مــن القبــول والرضــا، أو بشــيء مــن الــرفض
وما بين ذلك من أمور، قال الدكتور محمد غنيمي: (( ويقوم جوهر النقد الأدبي أولاً على الكشـف 
عــن جوانــب النضــج الفنــي فــي النتــاج الأدبــي، وتمييزهــا ممــا ســواها عــن طريــق الشــرح والتعليــل ثــم 

من ناحية الجودة أو  ، فالنقد وسيلة للكشف عن خبايا النصّ )٨(يأتي بعد ذلك الحكم العام عليها ))
  الرداءة.  

  النقد النحوي
أما النقد النحوي فهـو جـزء أسـاس مـن النقـد اللغـوي، ينضـوي فيـه فـي معظـم الأحيـان، وعنـد 
كلّ من اشتغل في الصناعة اللغوية بكل فروعها، وأقسامها ومستوياتها، إلا أنّ ثمـة تمييـزاً واضـحاً 

اللغـوي؛ هـو أن النقـد اللغـوي ينقـد الـنصّ بكـلّ مـا فيـه ومهماً يظهر في النقد النحوي عنه فـي النقـد 
مـن شــؤون تعــود علــى اللغـة، قــال الــدكتور نعمــة العــزاوي: (( إن النقـد اللغــوي دون ســواه مــن فنــون 
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النقد الأخرى، هو الذي يلائم هذه الظاهرة؛ لارتباطه الوثيق بأداتهـا الخـام، ومادتهـا الأوليـة، أعنـي 
وي يعــرض لغــة الــنصّ علــى ضــربين مــن المقــاييس: يتكفــل الأول ببيــان اللغــة. علــى أنّ الناقــد اللغــ

مواضـــع الجــــودة والــــرداءة فــــي تلــــك اللغــــة، ويتكفــــل الآخــــر بتشــــخيص الخطــــأ فيهــــا والإرشــــاد إلــــى 
، فـي )٩(الصواب. وكلا المقياسين متمّم للآخر، ولا تصحّ عملية النقد اللغوي إلا بـالرجوع إليهمـا ))

الأمور النحوية التي يتصف بها الـنصّ مـن ناحيـة آليـات البنـاء وسـلامة حين يكتفي النقد النحوي ب
التركيـــب وصـــحة التـــأليف أو ركاكتـــه أو امتناعـــه، مضـــافة إلـــى ذلـــك جميعـــاً آراء العلمـــاء الأوائـــل 
والمتـــأخرين وحتـــى المعاصـــرين فـــي التركيـــب والتـــأليف مـــن ناحيـــة الســـماح أو المنـــع، أو القـــوة أو 

كتور داوود ســـلّوم: (( إن النقـــد النحـــوي هـــو أقـــدم أنـــواع النقـــد عنـــد قـــال الـــدالهشاشـــة والضـــعف. 
وقـــال أحـــد البـــاحثين ، )١٠(الإســـلاميّين فـــإنّ أول فســـاد اللغـــة جـــاء مـــن اخـــتلال النحـــو والصـــرف ))

يصــف النقــد النحــوي بالأهميــة: (( وبمــا أن النحــو هــو الــركن الأســاس فــي اللغــة، فقــد أصــبح النقــد 
اللغــوي، إذ يــدور حــول الحكــم علــى توجيهــات النحــاة للمســائل النحويــة النحــوي أبــرز جوانــب النقــد 

بالحســـن والجـــودة أو القـــبح والـــرداءة، وصـــولاً إلـــى الـــرأي الأصـــوب الـــذي يتفـــق مـــع قواعـــد اللغـــة 
، معتمـدة )١١(والمألوف من نظامها اللغوي السـليم، ويسـتند ذلـك الحكـم علـى أدلـة وحجـج مختلفـة ))

  للغوي، والفهم الذي تجمّع في عقول العلماء.في كلياتها على الاستقراء ا
) أو علـى رأي الفيـومي إذ من ألَّفَ فقد اسـتهدفوعلى القاعدة التي وضعها الباحثون وهي (

، أي جعــل نفســه )١٢(قــال: (( مــن صَــنَّفَ فقــد اسْــتهْدَفَ أي انتصــب كَــالْغَرَضِ يرمــى بالأقاويــل ))
بيــدي: (( كَــانَ  الْخَطِيــب يَقُــول: مــن صَــنَّف فقــد جعــل عَقْلَــة علــى طَبَــقٍ  هــدفاً للنقــد، أو كمــا قــال الزَّ

، فإنّ النقد حقيقة قائمة على كلّ عمل كتابي أُلّفَ يتصـدى البـاحثون لـه )١٣(يَعرِضُه على النَّاس ))
بالبحــث والتفتــيش واســتكناه مــا بــه مــن غــوامض وقضــايا قابلــة للنقــاش والأخــذ والــردّ ومــا يمكــن أن 

خذ هناك، أو جاء قوله ضعيفاً خاويـاً لا يسـتقيم مـع مـا قالتـه العـرب الأوائـل، يعاب فيه هنا، أو يؤا
  أو أقرّه العلماء الأول في مصنفاتهم، إلى غير ذلك من مواضيع النقد النحوي. 

  ثانياً: ما صفات الناقد عموماً؟ 
  وما صفات الناقد النحوي على وجه الخصوص؟

لكلّ ناقد صفات لا بدّ من توافرها فيه، وهي ملزمـة وقاطعـة فـي الوقـت الـذي يعتـزم شـخص 
معــين التصــدي للنقــد، فــإنّ الناقــد متــى ســمي ناقــداً كــان متصــفاً بمثــل هــذه الصــفات الملزمــة؛ ولعــل 
الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى قيمــة النقــد نفســه؛ لأن الناقــد إنمــا يبــرز الــنصّ المعــروض للنقــد، ويعلــي 

ه ويظهر محاسنه ويعطي للمتلقي هذا النصّ رؤى وأفكار وقراءات متعددة قد تكون غائبة عـن شأن
ذهنه؛ لسيره خلف النصّ من غير تدقيق وتمحيص فيـه؛ ولأن للـنص قـوة تسـتقطب المتلقـي فيسـير 
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خلفه لذلك، وأن انشداد المتلقي إلى النصّ هو العائق في عدم الوصول إلى بيان النصّ ووضـوحه 
لوضوح، وعدم تسلحه بكلّ القوى الفكرية المساعدة على استجلاء النصّ اسـتجلاءً مبيّنـاً كـلّ غاية ا

مــا فيــه مــن أفكــار ورؤى، وأن للــنصّ أفكــاراً ســطحية ظاهريــة، وأخــرى عميقــة باطنيــة قــد تخفــى فــلا 
  تظهر على سطح النصّ إلا بالغوص والتفتيش اللذين يظهران ما كمن فيه منها.  

أر كثيــراً مــن اللغــويين ولا الأدبــاء والنقــاد قــد ذكــروه وأخــذوا ممــا فيــه مــن  وأعجبنــي نــصّ لــم
معان جمة. فأضعه أمامك هنا، ألخص ما فيه من معانٍ حملها واحتوى عليها؛ لأهميته في تقريـر 
قِــد صــور النقــد بــين الأدبــاء واللغــويين إذ قــال: (( إِن نقــد الشّــعْر عَلَــى التَّحْقِيــق عزيــزٌ جــداً، وَإِن النَّا
ـحَّ  قـاً عَلَـى الصِّ ته إِلَيْهِ، لاَ يَكُون كَامِلاً حَتَّى يَكُون مفرِّ ة الَّذِي يُعْتَمدُ فِي النَّقْد عَلَيْه، ويُرجع فِي صِحَّ

بَــيْنَ المطبــوع عَلَــى المنظــوم الْمُؤلــف، وبَــيْنَ الــنَّظْمِ الْمُتَكَلّــف، وَالطَّرِيــق المتعسَّــف، وَيكــون ناقــداً فِــي 
غَيْــر مقصــر عَلَــى تأديــة مســموعها، وَحفــظ مَنْصُوصِــها ومَسْــطُورها، ومضــطلعاً بلطيــف  فقــه اللُّغَــة

ـــأعلام الْعقـــل المنصـــوبة، حَاصِـــراً  ـــدياً ب ـــال المضـــروبة، مهت ـــو، حَافِظـــاً للأمث ـــاس النَّحْ ـــرَاب وَقِيَ عْ الإِْ
ت الْفِكـر بِسَـهْم، وَيكـون لمجاري الْعُرْفِ وَالْعَادَة، آخِذاً من كُلّ علم وأدب بحظٍّ، وضارباً فِي صناعا

ــدْ أَنَــس بجملــة مــن أســاليب المتفلســفين، وصــناعة الْمُتَكَلِّمــين، وجــدال المتنــاظرين،  ــدْرهاً، قَ ــاظراً مِ نَ
وَيكون مَعَ هَذَا معتدلاً بَعيداً من الْهوى والتعصب لنَوْعٍ دون نـوع، وشـخص دون شـخص، وبحسـب 

خِصَال، تتكامل لناقد الشّـعْر نَقـده، وبحسـب مَـا يعْـدم مِنْهَـا يقـل تَكَامل هَذِهِ الْخلال، واجتماع هَذِهِ الْ 
ــيْنَ الرجحــان، والتســاوي وَالنُّقْصَــان، كَمَــا يُميِّــز وازن  ــن هَــذَا النَّاقِــد مــن النَّقْــد بَ حَظــه، وبقــدر مَــا تَمكُّ

ــد والمعتــدل والنــاقص بالعيــان، ويتجلــى الْمَعْنــى لأَ  ــيْنَ الزائِ ــة بَ حَــدهمَا بِبَصَــرِه وَالآْخــر الــذَّهَب وَالْفِضَّ
  ، فمن الأمور المهمة التي وردت في هذا النص الكبير:)١٤(ببصيرته ))

  النقد أمر مهم. وأهميته بالغة جداً وعزيزة في النوال. -
الناقـــد يجـــب أن يكـــون ملمـــاً بأشـــياء كثيـــرة، يتصـــف بهـــا ليحقـــق الكمـــال فـــي البلـــوغ إلـــى  -

 مسماه والوصول إلى مبتغاه. 
د هو الـذي يفـرق بـين جيـد النتـاج ورديئـه، أي بـين النتـاج عـالي المواصـفات، الناقد الجي -

 وبين النتاج الآخر الذي يكتنفه السوء والزلل.
المقــدرة العاليــة علــى التمييــز، والجــد فــي العمــل، والمطاولــة فــي التفتــيش، والمقاربــة فــي  -

 لنص المنقود.الإصابة في الحكم، والمطابقة بين ما يقوله في نقده، وحقيقة ما في ا
للناقــد صــفات ومــؤهلات وضــوابط لا بــد مــن وجودهــا فيــه. وقــد أبــرز الــنصّ منهــا أمــوراً  -
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* أن يكون قادراً على التفريق بين التأليف المتكلف به، والمصنوع بعناية ورويـة؛ والتـأليف  
حبه ويتعمّـق فيـأتي الذي فيه إجادة وسبك من الطبع السليم والارتجال القويم، فالأول قد يتوعر صا

بالجديد المنكر والغامض المستقبح؛ في حين يأتي الثاني على السجية، والسليقة اللطيفة بالتأليف، 
المنسابة في الألفاظ انسـياب المـاء فـي أقنيتهـا، ومرتبـاً ترتيـب اللآلـي فـي عقـدها وسـلكها، وقـد قـال 

ته إِلَيْــهِ، لاَ يَكُــون أبــو الفــرج الجريــرى: (( وَإِن النَّاقِــد الَّــذِي يُعْتَمــدُ  فِــي النَّقْــد عَلَيْــه، ويُرجــع فِــي صِــحَّ
ة بَـيْنَ المطبـوع عَلَـى المنظـوم الْمُؤلـف، وبَـيْنَ الـنَّظْمِ الْمُتَكَلـّف،  ـحَّ قـاً عَلَـى الصِّ كَامِلاً حَتَّى يَكُون مفرِّ

ـــف ))  ئـــه بيـــان قوتـــه ، لأن الغايـــة مـــن النقـــد اســـتجلاء الـــنصّ ومـــن ســـبل جلا)١٥(وَالطَّرِيـــق المتعسَّ
  ومتانته، وما فيه من معالم القوة في التأليف والنظام في السبك.

* أن يكون له مساس بقضايا اللغة غامضها وعويصها قديمها التالد، وحـديثها المسـتحدث، 
وأن يكون فاهمـاً بلغـات العـرب وواسـع لهجاتهـا، وأن يكـون مضـطلعاً علـى منظومهـا ومنثورهـا ممـا 

ئـل فضـلاً عـن غيـرهم ممـا يمكـن أن تحفـظ الـذاكرة أو تسـتوعب الكتـب، وقـد قـال كتبتـه النخبـة الأوا
أبــو الفــرج الجريــرى فــي ذلــك: (( وَيكــون ناقــداً فِــي فقــه اللُّغَــة غَيْــر مقصــر عَلَــى تأديــة مســموعها، 

، وهذا الأمر هو الـذي يعطـي للناقـد كـلّ ناقـد بعـده اللغـوي فـي )١٦(وَحفظ مَنْصُوصِها ومَسْطُورها ))
د؛ لأن كــلّ ناقــد لا بــدّ أن يكــون قــد فهــم لغــة الــنصّ الــذي يقــوم بنقــده وخفايــا تلــك اللغــة ممــا قــد النقــ

  يجوز فيها، وما لا يجوز، وما يحسن فيها، وقد يمتنع فيها ما قد يمتنع.
* ثـــم إن الناقـــد لا بـــدّ أن يكـــون لـــه فهـــم دقيـــق فـــي مســـتوى اللغـــة التركيبـــي، ومـــا يمكـــن أن 

مشــفوعاً بالتقــديم أو التــأخير، متضــمناً الفصــل والوصــل، آخــذاً بالبعــد  يحتملــه التركيــب مــن معــانٍ 
البلاغـــي فـــي الإيجـــاز أو الإطنـــاب، وقـــد قـــال أبـــو الفـــرج الجريـــرى فـــي هـــذا الأمـــر: (( ومضـــطلعاً 

عْرَاب وَقِيَاس النَّحْو )) ، وإنما ذكر (لطيف الإعراب) لأن الإعراب في صور الجمـل )١٧(بلطيف الإِْ
يسمح بكلّ شـيء واضـح مبـين، إلا أن الإعـراب فـي صـور الجمـل غيـر البسـيطة، البسيطة، بسيط 

ــــد بســــبب أو بــــآخر، يحتــــاج مــــن النــــاظر فــــي الــــنصّ إلــــى الــــتمعّن والتــــدقيق والتمحــــيص  ممــــا تعقّ
المضــاعف، فقــد يغمــض الســبب بغمــوض الــنصّ، أعنــي ســبب هــذا التركيــب أو علــة هــذا التقــديم 

  وهكذا. 
  بدَّ للناقد من الاتصاف بها، وأن تكون من أساسيات عمله:  ومن القضايا الأخرى التي لا

* حرصه على سلامة النصّ وتقديره أولاً، فإن ظهر في ما بعد ضعفه وركاكته، حكم عليه 
  بعد التأكد بالضعف في ما يراه هو، ولغيره وجهة نظر قد تظهر نوع قوة أو جمال تعبير فيه.

بـــين شـــعابه وأوديتـــه، وســـبر أغـــواره، وإيضـــاح  * قدرتـــه علـــى التعمّـــق فـــي الـــنصّ، والتخلـــل
  مكنون الضعف التي تتخلّله. وتلمس مواضع الإجادة التي تبرز فيه.
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* صدقه في الحكم على النصّ عموماً، وتمكّنه من تقصّيه بشـكل صـحيح، ودراسـته بشـكل 
  دقيق، وإرشاد القارئ إلى مواطن الجمال والسوء فيه بشكل علمي.

 التي يمكن للناقد النحوي نقدها؟ثالثاً: ما الأشياء 
يتعين علينا فهم حقيقة مهمـة فـي كـلّ موضـوع لغـوي نريـد دراسـته أن اللغـة يمكـن أن تـدرس 
علــــى حســــب مســــتوياتها الأربعــــة: المســــتوى الصــــوتي، والمســــتوى الصــــرفي، والمســــتوى النحــــوي، 

يسـمى بالنقـد اللغــوي  والمسـتوى الـدلالي، وهـذه المسـتويات المتعـددة يمكننـا فــي النقـد جمعهـا فـي مـا
الــذي قــد يكشــف أهميــة قضــايا صــوتية فــي الــنصّ المعــدّ للنقــد، أو تكــون هنــاك نــوع إبــراز لقضــايا 
صرفية معيّنة، أو هـو ممـا يكشـف بـه الجانـب النحـوي، أو الـدلالي أو همـا معـاً فـي أغلـب مـا أرى 

ن الجوانــب النحويــة مـن نقــود وقضـايا تحليليــة موجــه للنصـوص المنتخبــة للنقـد. وهــذه حقيقــة وهـي أ
والدلالية فيهما اشتراك كبير جداً. إذ يتوقف فهم أحدهما على الآخـر فـي التحليـل للـنصّ، والتـدقيق 

  فيه بما يكشف للناقد قيم النصّ الكاشفة للمعاني الظاهرة أو المخبوءة فيه.
لنصـوص وتعدُّ المؤاخذات والردود واستنطاق مواضع الخلاف وما يقوم به الناقـد مـن تقـويم ا

أو تعديلها أو تصويبها أو محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه فيها اقتراحاً أو توجيهاً أو تصـحيحاً، 
  فهذه كلها تعدّ من الألوان النقدية التي تجتمع في إطار النقد العام الذي نحن بصدد الحديث عنه

فـي الـنصّ،  على أن هناك أشياء كثيرة قابلة للنقد في النصوص من مثـل القضـايا الإعرابيـة
والقضايا الدلالية التي لها علقة شديدة بالتركيب في النص مما يمكن أن يخفـى المعنـى فـي الـنصّ 
خفاءً مرجعه إلى التركيب، أو لا يبرز المعنى إلا من خلاله، أو يتعدد المعنى للنصّ تعدداً واسـعاً 

كـــريم وكتـــب المعـــاني، مرجعــه الجانـــب النحـــوي فيـــه. وأمثــال هـــذه الدراســـات كتـــب إعــراب القـــرآن ال
وكتب إعـراب الشـعر ككتـب إعـراب القصـائد الطـوال أو المعلقـات وأمثـال ذلـك. ومـن الأشـياء التـي 
نقدها العلماء، وأظهر محاسـنها أو مسـاويها، أو علـق عليهـا أو استحسـنها أو رفضـها، أو مـدحها، 

فـــي المتـــون النحويـــة  أو اســـتقبحها، القضـــايا النحويـــة للموضـــوعات النحويـــة أمثـــال المـــادة العلميـــة
ككتــاب ســيبويه وأمثالــه. وأمثــال الحــدود النحويــة والتعريفــات. وأمثــال التخريجــات التــي أكثــر منهــا 

  العلماء في كتبهم، وآراءهم الخاصة التي قالوا بها في القضايا النحوية. إلى غير ذلك من النقود.
  النحوية المشهورة.وسأختم هذا البحث بأنواعٍ عدّة من النقود على وفق موضوعاتها 

 رابعاً: ما النصوص القابلة للنقد النحوي؟
إن النصـوص التــي يمكـن أن يتعــرض النقـد النحــوي لهــا هـي بالضــرورة كـلّ النصــوص التــي 
أنشــأها منشــئوها، ووجــدت حيــزاً فــي عــالم الإبــداع الخــلاق، أو لــم يكــن حظهــا مــن الــذيوع والشــهرة 

قداً نحوياً؛ لإبانة صـلاحيتها للعـرض، وأخـذ المتلقـين هكذا؛ هي نصوص قابلة للنقد ويمكن نقدها ن
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لها باطمئنان، غير خائفين من أن تكـون نصوصـاً قلقـة مربكـة أو يعوزهـا الإبـداع أو القبـول. وهـذا 
مــا يمكــن أن تكشــفه النقــود المتعــدّدة للنصــوص التــي منهــا النقــد اللغــوي عمومــاً، أو النحــوي علــى 

  الخصوص. 
  لجها النقد النحوي النصوص التي يمكن أن يعا

إن النصوص التي يعالجها النقد الأدبي هي النصوص العالية التي كتبت نظماً أو نثـراً، إلا 
أننا نلاحظ مزية للشعر في النقد الأدبي تفوق مزية غيره، فإنّ أغلب النصوص التي عالجهـا النقـد 

ة للنصـوص التـي يمكـن الأدبي ويعالجها هي النصـوص الشـعرية. ولنـا هنـا أن نضـع أنواعـاً متعـدد
أن يعالجها النقد النحوي بشيء من التفصيل وهي ما أطبق العلمـاء علـى الاحتجـاج بهـا، وتمثلوهـا 
فــي مؤلفــاتهم النحويــة واللغويــة، وهــي: القــرآن الكــريم، والحــديث الشــريف، والشــهر العربــي، وبــاقي 

 -القرآن الكريم، وكلام نبيّـه كلام العرب، وقد ذكرها السيوطي قال: (( فشمل كلام االله تعالى وهو 
وكــلامَ العــرب قبــل بعثتــه، وفــي زمنــه، وبعــده إلا أن فســدت الألســنة  -صــلى االله عليــه وآلــه وســلم 

لا بــدّ فــي كــلّ منهــا مــن  )١٨(بكثــرة المولــدين، نظمــاً ونثــراً عــن مســلم أو كــافر؛ فهــذه ثلاثــة أنــواع 
  وهي على التفصيل:  )١٩(الثبوت ))
  . القرآن الكريم ١

يشــمل النقــد النحــوي النصــوص جميعهــا بــلا اســتثناء ولا مزيــة إلا أن للــنصّ القرآنــي الميــزة 
العليــا بــين النصــوص القابلــة للنقــد أو المعروضــة فــي حيــز النصــوص المنقــودة أو القابلــة للنقــد أو 
المفروض نقدها لجمالها أو قدرها العالي فـي التركيـب والصـياغة، فالنقـد يكـون لبيـان جمـال الـنصّ 
وإظهار محاسنه كما يكون لبيان ضعف التأليف فيه وإظهار مساوئه، وقد قال البـاقلاني عـن النقـد 

، ثـــم قـــال عـــن نقـــد الـــنصّ )٢٠(عمومـــاً: (( وجملـــة الأمـــر أنّ نقـــد الكـــلام شـــديد، وتمييـــزه صـــعب ))
ونــه القرآنــي خاصــة: (( فــإذا كــان نقــد الكــلام كلّــه صــعباً، وتمييــزه شــديداً، والوقــوع علــى اخــتلاف فن

، فنقــد الــنصّ القرآنــي لا )٢١(متعــذراً، وهــذا فــي كــلام الآدميــين فمــا ظنــك بكــلام رب العــالمين... ))
يعدو بيان محاسـن التركيـب فيـه، واسـتظهار مراكـز القـوة فـي تـأليف جملـه ونظمـه وصـور تراكيبـه؛ 

نحـا فيـه  لاستجلاء قيم الـنصّ القرآنـي، ومعرفـة كـوامن مواقـع الإعجـاز فيـه. علـى أن النقـد النحـوي
شــأواً بعيــداً مــن نقــد قراءاتــه ومحاولــة تمييــز الأقــدم منهــا والأصــح والأقــرب لــروح القــرآن الحقيقــي. 
إضـــافة لاســـتكمال متطلبـــات القـــراءة القرآنيـــة فقـــد تكفّـــل النقـــد النحـــوي بتمييـــز جوانـــب الإبـــداع فـــي 

ء الضـابطة لتوثيـق القـراءة القراءات القرآنية وتوثيق كثير منها وردّ بعضها مما لم يوافق آراء العلمـا
ـــا اللغويـــون فقـــد كـــان لهـــم مـــن القـــراءات موقـــف  ـــار عمـــر: (( أمّ ـــدكتور أحمـــد مخت القرآنيـــة قـــال ال
مختلــف، أحكمــتهم فيــه نظــرتهم إلــى القــراءة باعتبارهــا أحــد المصــادر اللغويــة المعتمــدة، وشــاهداً لا 
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الموقــف فــي تطبيــق شــروط يمكــن التعامــل معــه بمعــزل عــن ســائر الشــواهد اللغويــة. ويــتلخص هــذا 
، ومــن أشــهر نقــد )٢٢(الشــاهد اللغــوي علــى القــراءة، فمــا اســتوفاها قبلــوه، ومــا أخــلّ بهــا اســتبعدوه ))

وَالأَْرْحـــامَ ) عطـــف أي واتّقـــوا النحـــويين للقـــراءات القرآنيـــة قـــراءة حمـــزة، فقـــد جـــاء فـــي نقـــدها: (( ( 
ــم النحويــون فــي الأرحــامَ أن تقطعوهــا، وقــرأ إبــراهيم وقتــادة وحمــزة ( وَالأَْ  رْحــامِ ) بــالخفض، وقــد تكلّ

ذلك. فأما البصريون فقال رؤسـاؤهم: هـو لحـن لا تحـلّ القـراءة بـه، وأمـا الكوفيـون فقـالوا: هـو قبـيح 
، فالناقـد النحـوي إذ هـو متمتـّع بـرؤى )٢٣())  ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علـّة قبحـه فيمـا علمتـه

التـي حصـل الخلـل النحـوي فيهـا، فينقـدها ويحـاول تثبيـت نحوية محكمـة يسـتطيع تمييـز النصـوص 
  الصالح منها وطرح المشين الذي هو خارج المقاييس النحوية الضابطة.

  . الحديث الشريف٢
إن الحديث الشريف هو الحديث الـذي تكلـّم بـه الرسـول الأعظـم محمـد صـلى االله عليـه وآلـه 

فيهــا رأيــاً أو وضــع تقريــراً، أو نــصّ أو مــا روي عنــه فــي معــرض الحــديث عــن أمــور قــال الرســول 
على أمر بكلامٍ أو إشارة أو موافقة وأشباه ذلك. والذي يهمنا في هذا الموضوع، هو الحـديث الـذي 
تكلّم به الرسول صلى االله عليه وآله بلسـانه وتعبيـره، غيـر منقـول عنـه بتعبيـر غيـره. وهـذا الحـديث 

و مــن الأهميــة بمكــان أن عــدّه اللغويــون الأوائــل هــو تعبيــر راق يقــرب مــن تعبيــر القــرآن الكــريم وهــ
  المصدر الثاني للغة بعد أن عدّه الفقهاء المصدر الثاني للتشريع وأخذ الفقه منه.

إن الحديث الشريف هو تناسق لغوي فريد؛ لأنـه يمتلـك القـوتين اللتـين يمكـن أن يتمتـّع بهمـا 
مــا القــوة التعبيريــة وصــدق المحتــوى، كــلّ نــصّ راقٍ اســتمدّ مواضــع القــوة والاستحســان المطلــق وه

وهما ما تمتّع بهما القرآن الكريم سابقاً. فقسنا ما كان ميـزة فـي القـرآن علـى مـا يمكـن أن يـدنو منـه 
  من نصوص جليلة القدر، وهو الحديث الشريف حصراً. 

علــى أن الحـــديث الشـــريف قــد حصـــل فيـــه مــن التشـــويش والوضـــع والروايــة بـــالمعنى وأمـــور 
جعله موضع شكّ واتهام عند كثير من العلمـاء؛ وعلـى إثـر ذلـك وضـع العلمـاء قـوانين  أخرى كثيرة

  ضابطة للحديث الشريف ثم تحولت إلى علوم عرفت بعلوم الحديث الشريف.
وهنا يمكننا وضع خلاصة مهمة في هـذا الموضـوع مؤداهـا أنّ الحـديث الشـريف الـذي ثبـت 

ويكـون موضـع عنايـة النقـد النحـوي لاسـتكناه قيمـه قول الرسول له حديث معتبر عالٍ يستشـهد فيـه 
ورؤاه الفنيــة والدلاليــة مــن جانــب، وأن هــذا النــوع مــن الحــديث يعلــو علــى غيــره ابتــداءً فــلا ينقــد مــن 
ناحية الصـحة والتركيـب النحـويين؛ لأنـه نـصّ راقٍ يتمتـع بالحصـانة والحصـافة، اللتـين تؤهلانـه أن 

  ل.يوضع موضع التقدير والعناية والتبجي
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وهنــا لا بــدّ مــن وضــع قاعــدة تخــص النقــد النحــوي خاصــة هــي أن بعــض النصــوص تتمتــع 
بقــدر كبيــر مــن الحصــانة والتقــدير. الأمــر الــذي يحــدد آليــة نقــدها ووضــعها أمــام مقصــلة التشــريح 
والتحليـــل بنـــوعٍ مـــن الإجـــلال وعـــدم الاتهـــام المشـــين لـــبعض النصـــوص. وهـــذا مـــا قـــد أطلـــق عليـــه 

ي بعــض التعبيــرات التــي أطلقــت علــى بعــض النصــوص التــي جــاءت علــى اللغويــون ( الســليقة ) فــ
ســجيّتها الصــحيحة التــي لا يمكــن اتهامهــا؛ لعــدم القــدرة علــى اتهــام أصــحابها النــاطقين بهــا؛ لأنهــم 
مــن أصــلاء المتكلمــين الــذين عــنهم تؤخــذ اللغــة وإلــيهم ينتهــي الحكــم فــي وضــعيات اللغــة ومســالك 

  النطق بها وهيئات تراكيبها. 
  . الأمثال والحكم والأقوال المأثورة ٣

تعـــد الأمثـــال والحكـــم والأقـــوال المـــأثورة التـــي فرضـــها الواقـــع اللغـــوي علينـــا كأنهـــا مـــن النتـــاج 
اللغـوي القـيّم الــذي يجـب الاعتـداد بــه، والتمثـل بـه فــي الكـلام الكتـابي والشــفوي بكثـرة؛ لتوثيـق حالــة 

ــ د جملــة فكريــة مطروحــة. ممــا يختصــر فيهــا اللفــظ مــا، أو الاستشــهاد بقيمــة دلاليــة ثابتــة، أو تأكي
ويتأكد المعنى بها. وهذه الأنواع الثلاثة تعدّ من النتاج اللغوي الذي لـه قيمـة لغويـة وفنيـة وتركيبيـة 
معاً، لأنه يعتمد الاختصـار والتكثيـف مـن جهـة والتركيـز علـى المعنـى مـن جهـة أخـرى، فهـو نتـاج 

غوية أو لهجية واضحة المعـالم؛ ولهـذا دأب العلمـاء علـى لغوي جميل وقيّم يكشف لنا عن بصمه ل
دراســة هــذا النــوع، دراســات لغويــة وصــرفية ونحويــة ودلاليــة، الغايــة منهــا ســبر أغــوار هــذا التعبيــر 

  النموذجي الرصين، وفكّ ما فيه من شيفرات لغوية قيمة.
  . الشعر العربي قديمه وحديثه٤

الأمـور العصـبة والمعقـدة. بـل وصـلت إلـى حـدّ لا الشعر العربي كثير ومتين ونقده يعـدّ مـن 
يمكن حصر آلياتها، خصوصاً بعد التفرعـات الكثيـرة التـي دخلـت علـى النقـد الأدبـي الحـديث، ممـا 
يعنـــي أن النقـــد الأدبـــي للشـــعر العربـــي دخـــل فـــي تفرعـــات كثيـــرة، ومتاهـــات عميقـــة اســـتحالت عنـــد 

، إلا أن النقــد النحــوي للشــعر العربــي كــان بعــض البــاحثين إلــى شــيء مــن الطلاســم والتعقيــد الكبيــر
وما يزال على طريقة واحدة ومنهج واحـد وهـو تحليـل الـنص الشـعري أو لنقـل البيـت الشـعري الـذي 
يكمـــن الخلــــل النحـــوي بــــه، أو التقعيـــد التركيبــــي فيـــه، أو الغمــــوض الـــدلالي مــــن جـــراء التقــــديم أو 

صـل إلــى غيرهـا مـن الأمـور التـي يمكــن التـأخير، أو وصـل مـا حقـّه الفصــل، أو فصـل مـا حقـّه الو 
ــاً فــي البيــت الشــعري، ومــن ثــم إبــداء الــرأي فــي ســلامته اللغويــة وأحقيتــه فــي قبولــه أو  نقــدها نحوي

  رفضه.  
ويمكــن أن نحــدد أنّ كثيــرا مــن النحــويين الأوائــل قــد درســوا الشــعر العربــي دراســة نحويــة وقــد 

الدرس النحـوي العربـي للتحليـل النحـوي عمومـاً جاء في مضمونها النقد النحوي الملازم في أوليات 
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مــن مثــل مــا فعلــه عبــد االله بــن أبــي إســحق الحضــرمي بشــعر بعــض الشــعراء مــن أمثــال الفــرزدق 
وغيــره، ومــا فعلــه الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي فــي مــا ذكــره ســيبويه فــي متــون كتابــه القــيم مــن مثــل 

  قوله: (( ومثل ذلك فيما زعم الخليل:
  حَمامُ الوُرقُ هَيَّجَنى... ولو تغرَّبتُ عنها أُمَّ عَمّارِ إذا تَغَنَّى ال

قال الخليل رحمه االله: لمّا قـال هَيّجنـى عُـرف أنّـه قـد كـان ثـَمَّ تـَذَكُّرٌ لتـَذكرةِ الحمـام وتَهْيِيِجـه، 
ا ، ومــ)٢٤(فــأَلْقَى ذلــك الــذي قــد عُــرف منــه علــى أمّ عمّــارٍ، كأَنــه قــال: هيَّجنــي فــذكَّرني أمَّ عمّــار )) 

ذكره سيبويه نفسه في ما حلل أباتاً شعرية كثيرة ملأ بها كتابه للاستشهاد بها. ومثـل ذلـك مـا فعلـه 
الفراء في معانيه من تحليله الشـعر العربـي ونقـده معـاً فـي آنٍ واحـد نحـو قولـه: (( وأنشـدني بعـضُ 

  بني عقيل:
  قَيْظِ للشَّمسِ بادِيَالئِن كَانَ ما حُدِّثْتُهُ اليومَ صادِقًا... أَصُمْ فِي نهار الْ 

  وأَرْكَبْ حمارًا بين سرجٍ وفروةٍ  ...  وأعْرِ من الخاتام صُغْرَى شماليا 
فــألقى جــواب اليمــين مــن الفعــل، وكــان الوجــه فِــي الكــلام أن يقــول: لــئن كــان كــذا لآتينــك، 

  ، وأمثال ذلك كثير عند النحويين.)٢٥(وتوهم إلغاء اللام )) 
  . الأقوال الكلامية واللسانية لكلّ العرب ٥

ونعنــــي بــــالأقوال الكلاميــــة واللســــانية مــــا قالــــه العــــرب الأوائــــل فــــي عصــــر الاستشــــهاد، فــــي 
هـــ) أو مــا  ١٥٠الاســتعمال الخــاص أو العــام. أي مــن أقــدم عصــر الــتكلم العربــي الفصــيح، إلــى (

ر الاستشـهاد اللغـوي. وتتميـز هـذه بعدها بقليل، وهـي المـدة التـي حصـر فيهـا العلمـاء الأوائـل عصـ
الأقوال بالجودة طبعاً لغلبة الفصاحة على اللسـان العربـي عمومـاً فـلا تكـاد تلمـح نصـاً قـديماً أشـير 
إليــه بــاللحن، أو طعــن فيــه لســانياً؛ لأن اللغــة عنــد العربــي مــن أصــل كمالــه ونضــجه، ولا يتحمــل 

  عليه لا يتحمّلهما البتة.العربي الطعن في كماله ونضجه؛ لأن ذلك مسبة ونقيصة 
فجــاء هــذه الأقــوال فصــيحة صــريحة قويمــة فــي اللســن لا عيــب فيهــا ولا خــدش اللهــم إلا مــا 
قيــل فــي اللغــات المذمومــة والمســتوى اللهجــي الــذي يكــون قبولــه علينــا مــن المحتمــات؛ لأننــا ننظــر 

ةً من الزمن. فـلا يمكـن للعربي في نطقه معتمداً على سليقته ولهجته التي نشأ فيها وتعلم عليها مد
 الطعن في لهجة عربية وإن بدت مخالفة لعموم اللهجات العربية القديمة. 

  الفرق بين النقد الأدبي والنقد النحوي
إننا يجب أن نفهم أن الشهرة العريضة في النقد هي للنقـد الأدبـي مـن دون النقـد اللغـوي، أو 
النقد النحوي على وجه الخصوص. وهنا أريد أن أضع بعضاً من صور النقـد الأدبـي، ومـا يقابلهـا 
  من صور النقد النحوي، على سبيل المقارنة والموازنة، لا على سبيل الحصر والتقنين، من مثل: 
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النقد الأدبي يتجه نحو الشعر في غالب أمره، ولا يستثني النثـر طبعـاً. وهـذا ديـدن النقـد  -
  النحوي أيضاً بلا استثناء بين هذا النوع الأدبي أو ذاك.

يهــتم النقــد الأدبــي بــالمفردات والجمــل والمعــاني فــي النصــوص التــي تكــون موضــع النقــد  -
مام المنصب على الجمل هو الشغل الشاغل للناقـد لديه وهذا عمل النقد النحوي أيضاً إلا أن الاهت

 النحوي على وجه الخصوص.
يهتم النقد الأدبي بأمور كثيرة غير ما تقدم مثل الفصاحة، والإغـراق فـي الفنـون البيانيـة  -

أو البديعيــة، والســرقات، ورقــي مـــتكلم أو شــاعر علــى غيـــره، أو رفعــة هــذا الـــنصّ علــى غيــره مـــن 
أثرهــا علــى وضــع الــنص، أو لحــاظ الســامع عنــد إطــلاق الــنصّ، إلــى النصــوص، أو قيمــة البيئــة و 

غير ذلك من الأمور التي لا ينظـر لهـا النقـد النحـوي علـى أنهـا ذات بـال وأهميـة تـذكر؛ لأن النقـد 
الأدبــي يهــتم بمســتوى الــنصّ؛ لــيخلص بعــد نقــده إلــى وضــعه فــي حيّــز إبــداعي معــين، أو مســتوى 

إنــه لا يبحــث فــي عمــوم الــنصّ، وإنمــا فــي جزئيــات محــدّدة فيــه، تقــديري محــدّد. أمــا النقــد النحــوي ف
والنظــر فــي ســلامتها مــن الخلــل واللحــن المعيــب فقــط مــن دون وضــع الــنصّ عمومــاً فــي مســتوى 

 إبداعي معيّن.
إنّ النقد الأدبي نقد تكاملت صوره وتحدّدت آلياته؛ لأنه النقـد المتبّـع فـي نقـد النصـوص  -

ه علمـاء أجـلاء وبـاحثون مجتهـدون فـي العمـل النقـدي، وقـد تـمّ عزلـه عـن سابقاً وحالياً، وقد اهتمّ بـ
موضوعات الأدب الأخرى وتميّزت رؤاه وآلياته ومناهجه عن باقي موضوعات الأدب الأخرى بـلا 
أدنى اشتراك بينهما إلا في الاعتماد على النصوص الشعرية والنثريـة معـاً. أمّـا النقـد النحـوي فـإنّي 

لعصور تمييزاً له بين علماء النحـو إطلاقـاً. بـل عمـل بـه النحويـون وغيـرهم مـن لم ألحظ على مرّ ا
غيــر اســتثناء. فالناقــد الأدبــي يكــون ناقــداً نحويــاً فــي بعــض حالاتــه، والناقــد النفســي أيضــاً. واللغــوي 
كذلك، وغيرهم. إلا أن الناقد اللغـوي لا يميـل لهـذه النقـود إلا فـي النـادر مـن نقـده الـذي يحـاول فيـه 

خريج لفظة عيبت، أو تحليل جملـة غمضـت. والنقـد الأدبـي فـي غالـب أمـوره نقـد انطبـاعي يخـرج ت
من النص الأدبي، في حين يكون غالب النقد النحـوي معتمـداً علـى هيكليـات ثابتـة وقضـايا محققـة 

 وقوانين موضوعة تسيطر على واقع اللغة وكيانها العام.
  الفرق بين التأليف النحوي والنقد النحوي 

إن مــا نعرفــه مــن نتــاج مؤلــف فــي النحــو مــن مؤلفــات القــدماء والمحــدثين فــي أغلبــه هــو مــن 
باب التأليف النحوي، وبالطبع فإن التأليف النحوي يختلـف فـي أمـور كثيـرة عـن النقـد النحـوي؛ لأن 
الأول يعتمــد علــى تــوفر المــادة النحويــة التــي اســتقراها النحويــون مــن النصــوص اللغويــة للمصــادر 

ية القيّمة أمثـال القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف وأشـعار العـرب الأوائـل، وأقـوالهم النثريـة. فمـا اللغو 
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كتبوه وألفوه في هذا المجال يعدّ من النتاج التأليفي في النحو ويعتمد علـى إطـلاق القواعـد النحويـة 
ي حالــة التحليــل وتقنــين القــوانين الضــابطة للكــلام العربــي وهــذا جلّــه فــي التــأليف النحــوي. ثــم تــأت

النحوي التي هي مغايرة تماماً للتأليف النحوي من جهة وللنقد النحوي من جهة أخرى؛ لأننـا نلحـظ 
أن التــــأليف النحــــوي وضــــع القواعــــد النحويــــة، فــــي حــــين يكــــون التحليــــل النحــــوي محاولــــة تقطيــــع 

حوية والمجـيء النصوص وتجزئتها على وفق القواعد النحوية التي وضعت أو لنقل نثر القواعد الن
بالنصوص والشواهد المؤيدة لها والموافقة على مضامينها. ويقول الدكتور فخر الـدين قبـاوة: (( ثـم 
إذا أعــدنا النظــر فــي هــذا التحليــل تبــدى لنــا صــورة علميــة، لتوظيــف الأحكــام والأصــول والضــوابط، 

لوحــدة التعبيريــة، وحــلّ فــي دراســة الــنص، وتبيــين ارتباطاتهــا بأنمــاط القــول والتعبيــر. إنّــه تفكيــك ا
اشــتباكاتها؛ لرصــد خصــائص الجزئيــات وصــفاتها وســلوكها فــي إطــار الوحــدة الكليــة، وموقعهــا مــن 

، فعمليــة التحليــل النحــوي تعتمــد علــى تفكيــك بنيــة الــنص وتشــريح )٢٦(البيــان والقواعــد والأحكــام )) 
وتية حتــى فــي بعــض صــورة الكــلام إلــى جزئيــات صــغيرة كتجزئتهــا إلــى وحــداتها الصــرفية أو الصــ

المــرات، أو تجزئتهــا إلــى وحــدات صــغيرة هــي مفــردات الــنص والكــلام مــن دون النظــر إلــى قيمهــا 
الصــرفية بــل بلحــاظ قيمهــا النحويــة مــن معرفــة المســند أو المســند إليــه أو التوابــع أو المتعلقــات أو 

  غيرها مما ينتمي إلى النصّ ويتشكّل فيه.
تي كتبت في تعريفات النحو وما كتبه العلماء عن أهميتـه ويمكننا أن نذهب إلى المؤلفات ال

وفوائــده وغاياتــه لنكتشــف أنّ النحــو تحليــل الكــلام المســبوك فــي جمــل، والنظــر فيــه فقــط مــن دون 
تحميل الكلام صحّةً أو سقماً أو خطأً. فقد يكون هذا التحليل والنظر في النصّ بعـد عملـه أو قبـل 

عـل وظيفـة النحـو دراسـة كـلّ مـا يتصـل بالكلمـة مـن ظـواهر سـواء ذلك أيضاً فـ(( مـن النّحـاة مـن ج
، فــالنحو ينظــر فــي الــنصّ أو فــي الكلمــات التــي ستنشــئ )٢٧(قبــل تركيبهــا أو بعــد تركيبهــا فيهــا )) 

النصّ، قال أبو علي السيرافي: (( معاني النحو منقسمة بـين حركـات اللفـظ وسـكناته، وبـين وضـع 
، وبـين تـأليف الكـلام بالتقـديم والتـأخير، وتـوخي الصـواب فـي الحروف في مواضـعها المقتضـية لهـا

. علـى أنّ هـذا النظـر جميعـه يعـدّ مـن تـأليف النحـو وتحليلـه؛ )٢٨(ذلك، وتجنّب الخطأ من ذلـك )) 
لأنّ غاية النحـوي وصـف الكـلام مـن ناحيـة التشـكيل والتركيـب، قـال الـدكتور فخـر الـدين قبـاوة: (( 

تفــرّق العناصــر النحويــة الدلاليــة التشــكيلية المكوّنــة للتركيــب، بعضــها  فعنــدما تحلّــل العبــارة نحويــاً،
عن بعض، معتمداً علـى أدلـة المقـام والمقـال، وظـواهر الصـوت والصـورة والتكـوين. وبـذلك يتسـنى 
لـــك أن تراقـــب تلـــك العناصـــر بإمعـــان، فـــي إطـــار الســـياق المحـــيط بهـــا، فتعـــيّن أنماطهـــا وأنســـاقها 

بينها من تلاحم وعلاقات، وتبادل للمعاني الإعرابية والصـرفية خاصـة وخصائصها ووظائفها، وما 
، فهو لا يعدّ من التأليف فـي النقـد النحـوي إطلاقـاً؛ لأنّ مهمـة النقـد النحـوي )٢٩(والنحوية عامة )) 
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تبيين صحة الكلام من سقمه وتوضيح صحة مسالك النحـويين ومنـاهجهم وآرائهـم وتوجيهـاتهم مـن 
ن تكون مهمة الناقد تبيين صحة المنهج الذي اعتمده النحوي في تأليفه وما خطئه وفساده. في حي

  يتصل به من أمور، من سيّئها أو ما يترتّب على ذلك من تبعات على الكلام وفهمه.
  حقيقة وجود النقد النحوي

النقد النحوي نقد يعتمد على وجـود ثلاثـة أمـور مهمـة: أولهـا: وجـود الناقـد النحـوي. وثانيهـا: 
، أو المعـــدّ للنقـــد، وثالثهـــا: وجـــود آليـــة يعمـــل عليهـــا الناقـــد فـــي نقـــده )٣٠(وجـــود الـــنص القابـــل للنقـــد 

لا أن للنصوص. وهذه الأمور الثلاثـة قـد تبـدو متفرقـة مـن غيـر رابـط ولكـلّ منهـا عاملـه ومنشـئه، إ
الحقيقة قائمة فـي أن هـذه الأمـور الثلاثـة مترابطـة متراصـة وهـي بيـد واحـدة وهـي يـد الناقـد النحـوي 
حصراً الذي يتثقّف بالثقافـة العاليـة ويتحصّـن بـالعلوم الجليلـة التـي تنفعـه فـي نقـده مـع حسـن تخيّـره 

ه وبعلمه، وأن يـتعلّم للنصوص القابلة للنقد والتي يجب أن تلحظ بعين الخبير النحوي الذي يوثق ب
آليـــات النقـــد الصـــحيحة، أو يوجـــد لنفســـه معـــاييره الخاصـــة بـــه للنقـــد النحـــوي المتخصّـــص الـــذي لا 

  يخرج عن النقد وآلياته ولا يتعدى النحو ومسائله.
ولم يذكر الباحثون المحدثون النقد النحوي كثيراً في بحـوثهم الحديثـة إلا فـي القليـل مـنهم قـد 

ــاً رصــيناً عــن النقــد النحــوي. أعنــي أن أمثــال هــؤلاء البــاحثين اكتفــوا ألمــح إليــه، بمــا لا  يشــكل بحث
بالإشــارة الســريعة والقليلــة عنــه ولــم يولــوه جهــداً ولا ســعة فــي البحــث. ولعــل أشــهر هــؤلاء الــدكتور 
سلام حسين في بحثه الموسوم ( النقد النحـوي عنـد ابـن هشـام فـي أوضـح المسـالك ) الـذي تحـدث 

هشام النحوية الذي كتبت عنه بحوث كثيرة إلا أنّه أحبّ أن يكون عنـوان بحثـه  فيه عن جهود ابن
بهــذه التســمية؛ تفريقــاً لــه عــن غيــره. وهــو لــم يكتــب عــن النقــد النحــوي إلا أســطراً قليلــة. ومثــل هــذا 
البحث ما كتبه الباحث بعنوان: ( النقد النحوي والبلاغي فـي المثـل السـائر لابـن الأثيـر ) فقـد أخـذ 

حــث بالجانــب التطبيقــي للموضــوع مــن غيــر أن يشــير إلــى حقيقــة وجــود هــذا النــوع مــن النقــد أو البا
  آلياته أو مضامينه التي يمكن أن يسير عليها.

وممــا قــرأت عــن موضــوع النقــد النحــوي عنــد بعــض البــاحثين ممــن أشــار هنــا أو هنــاك إليــه 
: (( ولـــم يكـــن عملـــه بشـــكل صـــريح مـــا قالـــه أحـــد البـــاحثين عـــن صـــاحب دميـــة العصـــر قولـــه فيـــه

، )٣١(مقصــوراً علــى النقــد الأدبــي وحســب، بــل إنــه تعــدّاه إلــى النقــد اللغــوي والنحــوي والعروضــي )) 
فقــد عــزل النقــد النحــوي وصــرح بــه وجعلــه قســيماً منــاظراً للنقــد اللغــوي قاصــداً أن النقــد النحــوي نقــد 

. هـذا جـلّ مـا تعرفـت عليـه فـي للتراكيب في حين يكون النقد اللغوي نقـداً للمفـردات اللغويـة فحسـب
  هذه العجالة وبالاعتماد على البحث السريع في الشبكة العنكبوتية العالمية أيضاً.

  بدايات النقد النحوي 
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قــال المــازني: (( إذا قــال العــالم المتقــدّم قــولاً فســبيل مــن بعــده أن يحكيــه. وإن رأى فيــه خلــلاً 
وهـذا عمـل الناقـد النحـوي حصـراً لا عمـل النحـوي الـذي همّـه  )٣٢(أبان عنه ودلٍّ على الصـواب )) 

أن يضع القاعدة النحوية أو يشرحها ويبين وضعها في كلام العـرب. علـى أنّنـا نقـرّ بـأنّ كثيـراً مـن 
النحويين كانوا يمارسون النقد النحوي في كتـبهم مـن غيـر فصـل بينـه وبـين تـأليفهم النحـوي. ونكـاد 

  قد النحوي مستقلاً إلاّ في القليل. لا نلحظ كتاباً ألف في الن
أولى مواقف النقد النحوي الحقيقية التـي لهـا بعـد نقـدي نحـوي  تسجيل وإذا كان من الصواب

، )٣٣() ه ١١٧ت: ( فنــي متميّــز، فــإنّ النظــر ينــدفع بنــا نحــو عبــد االله بــن أبــي إســحاق الحضــرمي
بحيـث يمكننـا أن نعـدَّ ملاحظاتـه مـع الذي سجل لنا التاريخ ملاحظاتـه النقديـة بشـكل جيّـد ومحـدّد. 

الشاعر المشـهور الفـرزدق مـن أوائـل الملاحظـات النقديـة التـي عرضـها التـاريخ. فقـد تـابع الفـرزدق 
التــي  وعلــقّ علــى كــلّ مــا يخطــأ بــه الشــاعر نحويــاً علــى وجهــة نظــر الحضــرمي النحويــة القياســية

ديم مخلّ، أو تحريك غير مقبـول تضع مفردات النصّ في مكانها من غير خلل ما يصيبها، من تق
عنــده؛ لعــدم صــحة توجيــه هــذا اللفــظ فــي مكانــه. علــى أنّنــا رأينــا بالمقابــل وجهــة نظــر مغــايرة لهــذا 
التعصّب النحوي المنطقي، وهي وجهة نظر الشاعر نفسه الذي يرى أنّ مـا قالـه صـحيح وإن كـان 

  الحضرمي قد خطأه. 
مــرَّ الفــرزدق بــه فأنشــده هــذه وقــد ر الفــرزدق فمــن ملاحظاتــه الجميلــة التــي أطلقهــا علــى شــع
  القصيدة:       عَزَفْتَ بِأَعشاشٍ وَمَا كِدْتَ تَعزِفُ ... 

  حتى انتهى إلى هذا البيت:
  وَعَضُّ زَمَانٍ، يا ابنَ مروانَ، لم يدع... مِنَ المالِ إلا مُسحَتاً، أَو مُجَلَّفُ 

فقال عبد االله للفرزدق: علام رفعـت مجلـف؟ فقـال لـه الفـرزدق: علـى مـا يسـؤوك وفـي روايـة 
  .)٣٤(على ما يسؤوك وينوؤك علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا 

فهذا النوع من النقد فيه ملامح النقد النحوي واضحة جداً، وهو إذ قد حصل في العراق فـإن 
العــراق يعــد مهــد النقــد النحــوي قــال الــدكتور داود ســلوم: (( وظهــر هــذا النقــد فــي العــراق قبــل أن 
يظهر في أي مكان آخر؛ بسبب ما قلناه آنفاً من ظهور الحركة العلمية في العراق بسبب الصراع 

  )٣٥(للغوي والدراسات والقرآنية )) ا
علــى أنّ هنــاك نوعــاً مــن التزيّــد فــي النقــد مــردّه إلــى أمــور كثيــرة أهمّهــا طعــن العلمــاء فــي مــا 
بيـــنهم ومحاولـــة تجـــريح المقابـــل، والغـــضّ منـــه والنصـــرة للـــرأي الخـــاص والـــرأي العـــام للمدرســـة أو 

قـال الـدكتور نعمـة رحـيم: (( ولـم يكـن  للمذهب النحوي الذي سلكوه ويحاولون تأييده بكلّ الوسـائل،
ـــة وعلمائهـــا، بـــل كـــان لكـــل مـــنهم مـــنهج فـــي النقـــل  رواة البصـــرة وعلماؤهـــا متفقـــين مـــع رواة الكوف
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والتلقي، ومسلك في الدرس والتقعيد، وقد أدى هذا الخلاف بين علماء المدرستين إلى أن يتعصـب 
المدرسة الأخرى، ويضعفوهم ويرموهم  علماء كل مدرسة لمدرستهم، ويجرّحوا هم وتلاميذهم علماء

، وقـــد شــاع فــي العلمـــاء الأوائــل هــذا الـــنفس أعنــي تتبــع ســـقطات )٣٦(بالوضــع والكــذب والتزيّــد )) 
الشـــعراء خصوصـــاً والنـــاس عمومـــاً فـــي مـــا لحنـــوا فيـــه مـــن القـــول ومـــن ذلـــك مـــا روي (( ومـــا كـــان 

معنى؛ حتى قـال البرْدَخْـت لـبعض  القدماء يتّبعونه في أشعار الأوائل من لحن وغلط وإحالة وفساد
  النحويين:

  لقد كان في عينيك يا حفصُ شاغل... وأنف كمثــــلِ العـــــودِ ممــــا تتـــبَّعُ 
  تتــــــبّـع لحـــــــناً في كلام مرقّــــــــــــــــــــــــشٍ... وخلْقُك مبنيٌّ على اللحن أجمع

، فهـذا الـنص )٣٧()) ــــــــــــــــــــــــك مكْفأ... ووجهـُك إيطــــــــــــــــاء فأنـت المرقـّع فعيــــــــــــــــــناك إقواء وأنفـــ
يثبــت أن كثيــراً مــن النحــويين كــان يتتبــع كــلام النــاس بالنقــد والتحليــل لبيــان مــا فيــه مــن ضــعف أو 

  ها.لحن أو خطأٍ معين لا يتقبله النحويون خصوصاً بعد توثيق اللغة وكمال نضج قوانين
  وسائل النقد النحوي وطرقه

هنالــك وســائل متعــددة تعــدّ وســائل النقــد النحــوي فــي العصــور المتقدمــة أو العصــر الحــديث، 
  ولعلنا يمكن أن نجملها جميعا في نوعين مهمين هما:

  أولاً: النقد الشفوي 
وهو الأسلوب المتبع في المحاضـرات والمنـاظرات وبـين العلمـاء أنفسـهم فـي مجـالس الـدرس 
أو المباحثة أو المدارسة، وهو مما لا يمكن تحصّله وتعقبه على الباحثين كما هو الحال مع النـوع 

  الثاني من النقد وهو النقد الكتابي.
  ثانياً: النقد الكتابي

م والباحثين النابهين من علماء النحـو العربـي فـي العصـور وأعني به ما كتبه العلماء الأعلا
الأولى أو العصور المتأخرة أو العصور الحديثة ممن كتـب فـي الـردود والمآخـذات والطعـون، ونقـد 
القاعدة النحوية، ونقد الفكرة التي اعتمد عليها النحوي في التخريج، ونقد أسـلوبه فيـه، ونقـد كتاباتـه 

أو نقـــد التخريجـــات التـــي قـــام بهـــا النحـــوي، أو محاولـــة تعريـــف القـــرّاء  عامـــة أو كتابـــة خاصـــة لـــه،
بزيادات لا مبرر لها من النحويين والإكثـار مـن العلـل أو الشـواهد، أو الإقـلال المخـل منهـا بمـا لا 
يراعي فيه أسـلوب الكتـاب العـام، إلـى غيـر ذلـك مـن الأمـور التـي تهيـأت للمتـأخرين ووضـعوا فيهـا 

  وتعديل ما شذّ منها.  المؤلفات لتقويمها
وإذا أمكننــا تعــداد أنــواع هــذا الصــنف مــن النقــد الــذي يعتمــد فــي أولــى أولياتــه علــى التــأليف 

  الكتابي فإننا يمكننا من وضع أقسام متعددة له من مثل:
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  .. النقد الكتابي المتخصص  ١
ه، فيجمـع وهو أن يؤلف العالم أو الباحث كتابـه علـى مـنهج النقـد النحـوي مـن أولـه إلـى آخـر 

فيه مجموعة من المآخـذات علـى مـن سـبقه مـن النحـويين الـذين ألفـوا فـي النحـو وكتبـوا مسـتطردين 
فــــي الموضــــوعات النحويــــة العامــــة أو الخاصــــة. ولعــــل مــــن أشــــهر الكتــــب التــــي ألفــــت علــــى هــــذا 

وكتــاب (  هـــ)، ٣٣٢(ت: الأســلوب: كتــاب ( الانتصــار لســيبويه علــى المبــرد ) لابــن ولاّد التميمــي 
ــيْد البطليوســي (ت: ا هـــ)، وكتــاب (  ٥٢١لحلــل فــي إصــلاح الخلــل مــن كتــاب الجمــل ) لابــن السِّ

، هـــ) ٥٢٨(ت: رســالة الإفصــاح بــبعض مــا جــاء مــن الخطــأ فــي كتــاب الإيضــاح ) لابــن الطــراوة 
هــ)  ٥٨٢وكتاب ( المسائل العشر المتعبة إلى الحشر ) للحسن بن صافي، مع ردّ ابن برّي (ت: 

غيـــر ذلـــك مـــن المؤلفـــات وقـــد قيـــل: (( كـــان الحريـــري مـــن أشـــهر علمـــاء العربيـــة فـــي عليهـــا، إلـــى 
النصف الثاني من القرن الخامس الهجري وأوائل القرن السادس، وكان من فحول النقـاد، وقـد أثـار 
ـــابن الخشـــاب  ـــه الإمـــام أبـــو محمـــد المعـــروف ب ـــه فـــي مقامات ـــه، فقـــد تعقب ـــاد الآخـــرين علي ـــده انتق نق

راً ممــا جــاء فــي هــذه المقامــات. وانبــرى لابــن الخشــاب هــذا شــيخ المحققــين فــي البغــدادي فعــاب كثيــ
عصره أبو محمد عبد االله ابن بري المقدسـي المصـري النحـوي اللغـوي فـي كتابـه ( اللبـاب فـي الـرد 

 )٣٨(علــى ابــن الخشــاب )، فــرد عليــه معظــم أقوالــه وفنــدها وانتصــر للحريــري بالبينــات والبــراهين )) 
  فدل هذا القول على سعة النقد عندهم وتمكن النحويين فيه.

  .. النقد الكتابي غير المتخصص  ٢
وهــو أن يؤلــف العــالم أو الباحــث كتابــه فــي التــأليف النحــوي فيضــمنه مجموعــة مــن النقــود 

  النحوية المتناثرة هنا وهناك 
فــي جــلّ مؤلفاتــه  ومــن أشــهر العلمــاء الــذين يمكــن أن يشــار إلــيهم فــي هــذا النــوع ابــن هشــام

التــــي ينتقــــد فيهــــا مــــن ســــبقه مــــن المــــؤلفين وينســــاق بعــــد ذلــــك لتوجيــــه ردودٍ واســــتجلاب حلــــول أو 
  تخريجات ملائمة جديدة. 

أما أشهر الكتب الحديثة التي مزجت بين النقد النحوي والتأليف بشتى أنواع التأليف اللغـوي 
لــدكتور عبــد العــال ســالم مكــرم، الــذي انــتهج فكتــاب ( القــرآن الكــريم وأثــره فــي الدراســات النحويــة ) ل

فيــه التــأليف العــام فــي اللغــة والحــديث عــن أوليــات التــأليف النحــوي، وكــان ينقــد نقــداً نحويــاً أيــن مــا 
وجد مجالاً للنقد مثل نقده للمنهج البصري قال في آخر حديثه عن المـنهج البصـري: (( الواقـع أنّ 

إلـى غيـر ذلـك  )٣٩(تعـوزه الدقـّة وينقصـه الكمـال... ))  منهج البصـريين فـي الدراسـة النحويـة مـنهج
  من النقود.
  .. التآليف النقدية الميسّرة  ٣
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وحقيقـــة الأمـــر فـــي مثـــل هـــذه التـــآليف أنّهـــا تعتمـــد علـــى وضـــع النحـــو العربـــي موضـــع النقـــد 
والتجــريح، فيــرفض الكاتــب بعــض الموضــوعات النحويــة؛ للصــعوبات الموجــودة فيهــا ممــا يصــعب 

مــين أخــذها وفهمهــا وتعلّمهــا، ومنهــا مــا تتــرك الوضــع علــى الــرفض مــن دون أن تضــع علــى المتعل
حلــولاً أو تقتــرح بــدائل ومنهــا مــا تتكفــل بوضــع حلــولٍ مرضــية، وبــدائل يراهــا الباحــث جــديرة بالأخــذ 
وســهلة بــالتعلّم. ولعــل أشــهر المؤلفــات مــن النــوع الأول كتــاب ( الــرد علــى النحــاة ) لابــن مضــاء 

. أمــا المؤلفــات الأخــرى مــن النــوع الثــاني فهــي مؤلفــات الجيــل الجديــد مــن هـــ) ٥٩٢(ت: القرطبــي 
، وشـــاكر )٤٣(، وشـــوقي ضـــيف )٤٢(، وعبـــد المتعـــال الصـــعيدي )٤١(: إبـــراهيم مصـــطفى )٤٠(أمثـــال 

  .)٤٧(، ونعمة رحيم العزاوي )٤٦(، ومهدي المخزومي )٤٥(، وعبد الستار الجواري )٤٤(الجودي 
التي يمكن للناقد النحوي العربـي التماسـها فـي الكـلام العربـي لفظـاً ولسائل يسأل ما القضايا 

  أو كتابةً؟ فالجواب في ذلك على أقسام النقود المشهورة التي قال بها النقاد النحويون من أمثال:
  القضايا النقدية المشهورة

  .. نقدهم العلة النحوية١
العلـة النحويـة أو التعليـل النحـوي وسـيلة مــن وسـائل النحـويين فـي توضـيح القاعـدة النحويــة. 
ولا بــــدّ مــــن وجودهــــا فــــي مؤلفــــاتهم، وخصوصــــاً مؤلفــــات الجيلــــين الأول والثــــاني أعنــــي الأوائــــل 
والمتأخرين منهم على السواء. أما المحدثين وبعض المتأخرين فقد وقفوا من التعليـل النحـوي موقفـاً 

رماً مدعين أنّـه سـبب تعقيـد النحـو علـى طالبيـه، وأنّ مـن وسـائل فهمـه تخليصـه ممـا شـابه مـن صا
  علل وتوجيهات فكرية لا معنى لها ولا قيمة حقيقية داخلة في صلب فهم الناس لمتعلقاتها.

وقد شرح ذلك ابن جني في كتابه ( الخصـائص ) تحـت بـاب: ( ذكـر علـل العربيـة أكلاميّـة 
وأعنـــي بـــذلك حـــذّاقهم المتقنـــين، لا ألفـــافهم  –فقـــال: (( اعلـــم أنّ علـــل النحـــويين هـــي أم فقهيـــة؟ ) 

أقرب إلى علل المتكلمين، منها إلى علل المتفقهين. وذلك أنهم إنمـا يحيلـون علـى  –المستضعفين 
الحّس، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتّها على النفس؛ وليس كذلك حديث علل الفقه. وذلك أنهـا 

 علام، وأمارات، لوقوع الأحكام، ووجوده الحكمة فيها خفيّـة عنّـا، غيـر باديـة الصـفحة لنـاإنما هي أ
فقد وجّه علل النحـو إلـى طبيعـة الـنفس البشـرية، وبـالأحرى طبيعـة اللسـان العربـي المتمثلـة  )٤٨()) 

للعلـل  بالخفة والاستجادة والقبول والاستحسان للمـتكلم والمتلقـي معـاً. وقـد أبعـدها أن تكـون مشـابهة
  الفقهية بالمرة.

علــى أن العلــل النحويــة نافعــة كــلّ النفــع فــي التقــدير وشــرح المــادة النحويــة وبيــان مســالكها 
ومــداخلها فــي الكــلام. وهــي أيضــاً مربكــة محيّــرة فــي مواضــع؛ ولهــذا وقــف العلمــاء والبــاحثين منهــا 
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انع مــن تــداولها علــى مــوقفين متضــادين: فمــن مؤيــد لهــا معلــل الكــلام كلّــه بهــا، ومــن منكــر لهــا مــ
  لسان المعلمين؛ لكي لا يكون النحو صعباً وتعلمه أمراً مستصعباً.

  .. نقدهم الاستدلال ٢
الاســتدلال عمومــاً مــا يمكــن الاســتدلال بــه ومنــه علــى أمــر قــد حصــل أو يحصــل. وهــو فــي 
النحـــــو خاصـــــة: أن يســـــتدلّ النحـــــويّ بقاعـــــدة أو مثـــــال أو حركـــــة أو موضـــــع علـــــى أمـــــر نحـــــوي. 

تدلال اســتجلاب العــالم النحــوي لقيمــة لغويــة ثابتــة؛ مــن أجــل توثيــق حالــة أو تأكيــد معنــى، أو فالاســ
توطيد فكرة. وهذا في مجمله تحسين للكلام الذي طرحه وتحويل فكر القـارئ أو السـامع مـن الشـك 
 إلى التأكيد؛ لأنك متى عرفت أنّ هذا الكلام قد تكلمت به العرب وقالت به العلماء وثق في نفسك

  وأخذتّ به بلا شك.
ــدليل أو نفيــه، قــال أحــد البــاحثين يوثــق  علــى أن الاســتدلال قــد ســار فــي طــريقين: إثبــات ال
ذلك: (( إنّ النحويين قد اتجهوا في الاستدلال باتجاهين: اتجاه إثبات الـدليل، لتـرجيح مسـألة علـى 
مسـألة أو توجيــه علـى توجيــه أو رأي علـى رأي، ويــرد فـي هــذا الاتجـاه تــدرج درجـات الأدلــة، إذ قــد 
تتعــدد الأدلــة، فيحــدث فيهــا اختيــار أو تــرجيح بعضــها علــى بعــض بحســب قــوة الأدلــة وضــعفها، 

  . )٤٩(ويقينها من ظنها )) 
، وهو (( رفـض المـذهب أو الـرأي أو التوجيـه لانتفـاء )٥٠(أما الاتجاه الثاني فهو نفي الدليل 

فـــي رفضـــه وإهمالـــه، الـــدليل، ويـــرد عليـــه أنّ الأمـــر الـــذي لا دليـــل لـــه لا يختلـــف المنطـــق النحـــوي 
لمخالفته أصول النحو وقواعده، ولكنّ ما يشار إليـه فـي هـذا المقـام أنّ مـن يـرفض بعـض المسـائل 
ربّما يملك صاحبها دليلاً عليها، فيحصل نوع من التداخل الذي قد تتطـور إلـى التعقيـد نظـراً لتعـدد 

م النصّ؛ لأنّه الموثـق لـه، وهـو ، فالدليل قد يكون قوا)٥١()) الأدلة، وزَعْم كلّ طرفٍ بصحة مذهبه 
الذي يعطيه صلاحيته وبهاءه وأحقيتـه. فـي حـين تـرى أن مـن يمنـع الـدليل أو يجحـد الـرأي وثوابتـه 
يقــف أمــام الــنصّ موقــف الناقــد الــذي يحــاول الــتملص مــن مقوماتــه الثابتــة ومــن رجحانــه وأحقيتــه 

دليل الصــحيح فقــط كثــر فــي ويجــنح إلــى العنــاد والتطــرف فــي رفــض الصــحيح. أمــا الاســتدلال بالــ
كتب النحو حتى كان أكثر ما استدل به النحويون في كتبهم منه، وأما الاسـتدلال بالـدليل الخـاطئ 
فإن كثير من النقاد قد وقفوا له وقفةً علمية صحيحة فردّوه وقوموا نصّه واخرجوا ما فيه من ركاكـة 

  أو بعد عن الصواب.
الِّينَ ﴿  قوله تعالى:ومن باب الاستدلال قول أبي عبيدة في   غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ

مجازها: غير المغضوب علـيهم والضـالين، و( لا ) مـن حـروف الزوائـد لتتمـيم الكـلام،  : (()٥٢(﴾ 
فعظــم ذلــك علــى الفــراء، فــأنكر الــرأي والاســتدلال، وقــبح القائــل، قــال: (( ، )٥٣(والمعنــى إلقاؤهــا )) 
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وقد قال بعض من لا يعرف العربية: إن معنى ( غَيْرِ ) في ( الْحَمْدُ ) معنـى ( سـوى )، وإن ( لاَ 
  :  العجاج) صلة في الكلام، واحتَّج بقول 

  )٥٤(فِي بئرٍ لاَ حُورٍ سَرَى وَما شَعَرْ 
وهــذا غيــر جــائز؛ لأن المعنــى وقــع علــى مــا لا يتبــين فيــه عملــه، فهــو جحــد محــض. وإنمــا 

، فقـد ردّ رأيـه وعنّـف عليـه مقالــه وردّ )٥٥(يجـوز أن تجعـل ( لاَ ) صـلة إذا اتصـلت بجَحْـد قبلهــا )) 
استدلاله وهو من النقد النحوي الصميم الـذي يبـدي المعنـى ثـم يظهـر ضـعفه وركاكتـه؛ ليصـل إلـى 

الأصح والأصوب في المسألة. ويرى الدكتور الشلقاني (( أنّ الفراء لم يذهب مذهبه هـذا إلا الرأي 
وراء طبيعته النحوية حيث أراد تطبيق القاعدة التي تفيد زيادة ( لا ) بضرورة وجود النفـي قبلهـا لا 

قولــه: (( ، وقــد علـق الـدكتور عبـد الســلام عبـد العـال ب)٥٦(لأنـه ينكـر حـروف الزيــادة فـي القـرآن )) 
، والخـــلاف هـــذا وتـــرجيح مـــا فيـــه )٥٧(وإذن فخلافـــاتهم النقديـــة هـــي فـــي أصـــلها خلافـــات نحويـــة )) 

واطــــراح مــــا لا يليــــق منــــه نــــوع مــــن النقــــد النحــــوي الــــذي ينبنــــي علــــى الجــــدل والمحاججــــة اللغويــــة 
  الصحيحة.

  
  .. نقدهم الترجيح النحوي٣

ي يــأتي بــه النحــوي مــن العلمــاء هنــاك مــن الكــلام مــا جــاء علــى ســبيل التــرجيح النحــوي الــذ
تخريجـــاً لمســـألة مـــا، أو توضـــيحاً لقضـــية تناولهـــا فـــي معـــرض حديثـــه. فاســـتعرض مـــا قيـــل فيهـــا، 
وتلمـس جـزءاً مـن هـذا التخـريج أو التوضـيح، وقــام بترجيحـه علـى غيـره علـى وفـق المعطيـات التــي 

  خرج فيها.
  من ذلك قول عامر بن جوين الطائي:

  خُبَاسَةَ وَاجِدٍ ...  ونَهْنَهْتُ نفسي بعد ما كِدْتُ أَفْعَلَهْ فلم أَرَ مثلها 
ـــهْ ) وكـــل العلمـــاء متفقـــون علـــى أن الروايـــة  والاستشـــهاد بهـــذا البيـــت فـــي قولـــه ( كِـــدْتُ أَفْعَلَ
بنصب اللام في ( أَفْعَلَهْ ) في آخر البيت ولكنهم يختلفـون فـي تخـريج هـذا النصـب، فسـيبويه يـرى 

هنــــا منصــــوب بـــــ( أن ) المصــــدرية محذوفــــة قــــال: (( فحملــــوه علــــى أَنْ، لأنّ  أن الفعــــل المضــــارع
وقـــال الأعلـــم الشـــنتمري: (( الشـــاهد فيـــه  )٥٨(الشـــعراءَ قـــد يَســـتعملون أَنْ ههنـــا مضـــطَّرين كثيـــراً )) 

ـــإذا  ـــى ( كـــاد ) لا يســـتعمل فـــي الكـــلام، ف ـــه بإضـــمار أن ضـــرورة، ودخـــول ( أن ) عل نصـــب أفعل
يها تشبيهاً لها بعسى؛ لاشتراكهما فـي معنـى المقاربـة، فلمـا أدخلوهـا بعـد اضطر الشاعر أدخلها عل

( كاد ) في الشعر ضـرورة توهمهـا هـذا الشـاعر مسـتعملة، ثـم حـذفها ضـرورة، هـذا تقـدير سـيبويه، 
وقــد خولــف فيــه؛ لأنّ ( أن ) مــع مــا بعــدها اســم فــلا يجــوز حــذفها، وحمــل الّــرادُّ الفعــل علــى إرادة 
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ـــهُ. وهـــذا التقـــدير أيضـــاً بعيـــدٌ، النـــون الخفيفـــة وحـــ ذفها ضـــرورة، والتقـــدير عنـــده: بعـــدَما كـــدت أَفْعَلَنْ
لتَضمّنه ضرورتين: إدخال النون في الواجب، ثم حـذفها، فقـول سـيبويه أولـى؛ لأنّ ( أن ) قـد أتـت 

  .)٥٩(في الأشعار محذوفة كثيراً )) 
لــى ضــرروة أخــرى فيــه فتــرجيح الشــنتمري مقالــة ســيبويه مــع اشــتماله علــى ضــرورة مركبــة ع

نــوع مــن الحكــم النحــوي الــذي يســمى التــرجيح، وقــال ابــن هشــام فــي مغنــي اللبيــب: (( حــذف أن 
الناصــبة: هــو مطــرد فــي مواضــع معروفــة، وشــاذ فــي غيرهــا، نحــو: خــذ اللــص قبــل يأخــذك، ومــرة 

ل بـه سـيبويه يحفرها، ولا بدّ من تتبعها، أي قبل أن يأخذك، وأن يحفرها، ولا بدّ من أن تتبعها، وقـا
  في قوله:

  )٦٠(...   وَنهْنَهْتُ نَفْسِى بَعْدَ مَا كدْتُ أفْعَلَه  
ــرّد: الأصــل أفعلهــا، ثــم حــذفت الألــف ونقلــت حركــة الهــاء لمــا قبلهــا، وهــذا أولــى  وقــال المُبَ
فنصب ( أفعله ) لأن التقدير فيه: أن أفعله؛ فدلّ على أنهـا تعمـل مـع الحـذف، وهـذا علـى أصـلكم 

م تزعمون أنها تعمل مع الحذف بعد الفاء في جواب الأمر والنهي والنفي [ والاسـتفهام ] ألزم؛ لأنك
فـابن هشـام يعمـل علـى  )٦١(والتمنـي والعـرض، وكـذلك بعـد الـواو والـلام وأو وحتـى فكـذلك ههنـا )) 

  نقد الكلام ويرجح رأياً يروق وجه ترجيحه له بالأدلة القاطعة.
  
  مخالفة للسماع .. نقدهم التقيّد بقواعد وضعية٤

وضـع النحــاة وخصوصـاً البصــريون الأوائـل قواعــد ضـابطة للكــلام العربـي بنوعيــه اللغــويين: 
العــام واللهجــي، وهــذه القواعــد كانــت خلاصــة تجربــة لغويــة طويلــة الأمــد، كبيــرة الأهميــة. خــدمت 
أنبـــاء اللغـــة والمتعلمـــين علـــى الســـواء فـــي تقنـــين كلامهـــم وتحديـــد معـــالم الـــدرس اللغـــوي بمســـتوياته 

  جميعها.  الأربعة
هــذا النــوع مــن النقــد قــد يبــدو ضــعيفاً وقلــيلاً نوعــاً مــا، إلا أنّ أهميتــه تكمــن فــي أنّــه يحــاول 

علـــى القاعــدة النحويـــة التــي وضـــعها النحويـــون  )٦٢(تقــديم الســـماع العربــي حتـــى وإن كــان ضـــعيفاً 
عرفــت أنّ  مــدعين أنّهــا مطابقــة للكــلام العربــي بعــد الاســتقراء. فــإن اســتقريت بعــض الكــلام العربــي

منــه مــا جــاء علــى وضــع لا تنطبــق عليــه القاعــدة النحويــة التــي وضــعوها. وإنّمــا حصــل ذلــك أنّ 
اهتمام النحاة الأوائل وخصوصاً البصريين منهم على وضع قواعد ضابطة للكـلام العربـي الأشـهر 

طــق والأكثــر ملائمــة للضــبط والتحديــد بقاعــدة. وهــذا يــنمّ عــن وضــع القواعــد وإن خالفــت بعــض الن
العربي مما حدا ببعض الباحثين للقول: (( قد اخطأ البصـريون فـي مـنهجهم هـذا، وكـان علـيهم أن 
يأخذوا من كلّ العرب ما لم تفسـد الألسـنة بـاللحن، أو تتعقّـد بكثـرة الـدخيل، وبخاصـة إذا علمـوا أن 
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عمــل تقســيمهم للظــواهر اللغويــة فــي مجموعــات معينــة لتقبــل مجموعــة مــن القبائــل ولتــرفض أخــرى 
، فإن وضع قاعـدة معينـة علـى وفـق مـا تكلـّم بـه بعـض أفـراد المجتمـع العربـي )٦٣(غير منهجي )) 

من دون غيرهم من الأفـراد عمـل غيـر دقيـق، ولا يكـون مرضـياً للجميـع، ولا شـاملاً لكـلّ المتكلمـين 
  الذين على لغتهم توضع القواعد. 

  .. نقدهم الكلام الموضوع أو المزاد فيه.٥
وثــق أو الموثــوق بــه هــو الــنصّ الــذي اكتنــز قيمــة لغويــة عليــا، وتحصّــل علــى بعــد الكــلام الم

لغــوي عميــق يؤهلــه أن يكــون كلامــاً صــحيحاً قــابلاً لأخــذ بــه ومنــه ووضــعه فــي مكــان الطــرح أو 
  الاستشهاد.

أمــا الكــلام الموضــوع الــذي نحــن بصــدد الحــديث عنــه فهــو الكــلام المختلــق أو المؤلــف فــي 
للعــرض أو الاستشــهاد بــه فــي قضــية لغويــة معينــة. فهــو كــلام غيــر موثــوق  غيــر وقتــه واســتجلابه

ومطــروح فــي العــرض وفــي الاستشــهاد. وأمــا فــي الثانيــة فهــو يعــدّ موهمــاً ومســبباً للإربــاك وهــو إذ 
يعطي قيمه اللغوية والدلاليـة فإنـه يعطـي هـذه القـيم بصـورة مشوشـة وغيـر صـحيحة. وعليـه فـلا بـدّ 

  وتوثيقها توثيقاً يظهر صحّتها وأحقيتها في الاستشهاد.من التحري عن الشواهد 
وقضــية الكــلام الموضــوع قديمــة وقــد اتهــم بهــا كثيــر مــن الوضــاع أمثــال رؤبــة بــن العجــاج 
وحمــاد الراويــة، وكــان خلــف الأحمــر الــذي هــو أول مــن أحــدث الســماع بالبصــرة تقريبــاً، يُــتّهم بمثــل 

كـان بـه يُضـرب المثـل فـي عمــل الشعــر، وكـان يعمـل هذه التهم. قال أبو الطيب اللغـوي فيـه: (( و 
، وإن كـان فـي )٦٤(على ألسنة النـاس فيشبّه كل شعر يقوله بشـعر الـذي يضـعه عليـه، ثـم نسـك )) 

هذا الكلام رفع رأس لخلف الأحمر، ومزيّة وفضل ما مثلهما مزيّة وفضـل؛ لأنّ الأقـدر مـن يجيـد، 
ى الـرغم مـن فهمنـا لهمـا علـى أنّهمـا مـن سـوء خلـقٍ والأحسن من يستزيد. فهما فضيلتان للرجل علـ

اتصف به الأحمر وقد قيل أنّه تنسّـك فـي آخـر عمـره، وتـاب عنهمـا. ولا يمكـن الركـون لهـذا القـول 
المبالغ فيه على خلف الأحمر؛ لأنّ الأشياء بالنظائر ولا نظير له في هذا العمل. والمهـم فـي هـذه 

ان يتزيّـد ويضـيف منـه عنـده الشـاهد والكـلام المسـموع عـن القضية أنّ بعض اللغويين والنحـويين كـ
  العرب وأمثال ذلك مما عدّه المتأخرون في ما بعد جناية على اللغة وفهمها وتقعيدها.  

  .. نقدهم الأسلوب النحوي عامة٦
الأسلوب النحوي هو الطريقة التي يسير عليها النحوي في عـرض مادتـه النحويـة فـي مؤلّفـه 

هم بمستواه العلمي، أو لمن هم دونه في الإجادة العلمية يريـد بـذلك إبـراز مـا لديـه  الذي يؤلفه لمن
من فنون إبداعيـة ومعلومـات نحويـة، أو يريـد نفـاد بضـاعته وقبـول مـا يعرضـه مـن معلومـات. كـلّ 
ذلــك يكــون فيــه النحــوي مؤلفــاً علــى مســتوىً راقٍ، أو مســتوىً متوســطٍ، أو مســتوى مقبــول. فمــا جــاء 
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الثالث كثر النقد عليه، وهجوم النقاد على بضاعته، بـين تقليـلٍ لقيمتـه العلميـة، أو لقيمـة بالمستوى 
ـــه هنـــاك، مـــن بـــاب النقـــد العلمـــي، أو مـــن بـــاب  ـــا وتســـقيط لقول مؤلفـــه العلميـــة، وبـــين ردٍّ عليـــه هن

  الاستهزاء بما جاء به ليس بمستوىً مقبول.
  .. نقدهم الأمثلة الطويلة الزائدة عن الحاجة٧

مثــل الأمثلــة التــي يتمحّلهــا النحــويّ عنــد شــرحه المــادة النحويــة، ويبتــدعها لتوظيفهــا فــي حــلّ 
مشكلٍ معيّن، أو تكريس قاعدة ما، أو تنظير اطراد مختلق، أو إلغاز مكتشف، مثل ما قالوا فـي ( 
ظـــنّ ): ( أظـــن ويظنـــاني إيـــاه زيـــداً أخـــوين )، وقـــالوا فـــي تخـــريج هـــذا الكـــلام: (( يجـــب أن يـــؤتى 
بمفعول الفعل المهمـل ظـاهراً إذا لـزم مـن إضـماره عـدم مطابقتـه لمـا يفسـره لكونـه خبـراً فـي الأصـل 

فقـراءة المثـال  ٦٥عما لا يطابق المفسر كمـا إذا كـان فـي الأصـل خبـراً عـن مفـردٍ ومفسـره مثنـى )) 
تلقــة علــى العقــلاء الألبــاء مخجــل فيــه تمحّــل وتطويــل وتــداخل جملتــين معــاً. فهــو مــن الأمثلــة المخ

التي ندر بها النحويون على النـاس لتوظيـف رأيهـم فـي الأمثلـة المتشـابكة والعويصـة وإجالـة فكـرهم 
  فيها.

  .. نقدهم قلة الشواهد أو انعدامها ٨
  مما لا يشكل دليلاً واضحاً في بيان المسألة المستدل عليها.

تنوعـــت آليـــاتهم مســـألة الاحتجـــاج مســـألة قيّمـــة فـــي النحـــو العربـــي وقـــد توســـع فيهـــا النحـــاة و 
  ومناهجهم فيها، ولكنّها عموماً لا تخرج عن هذه الأقسام:

أ.. احتجاج النحاة بالشواهد الشعرية: اهتمام النحاة بالشواهد الشعرية كثيراً، فشـواهد سـيبويه 
قامــت حولهــا دراســات لشــرحها وتحليلهــا وظهــرت بــذلك مؤلفــات، وفــي مقــدمتها شــرح أبيــات ســيبويه 

 وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي وغيرهما. لأبي جعفر النحاس،
ب.. احتجــاج النحــاة بــالنصّ القرآنــي الكــريم وقراءاتــه: وقــد اســتندوا إلــى هــذه القــراءات فــي 
تأصيل قواعدهم، وٕإرساء معالم الصـناعة النحويـة والصـرفية، وضـبط مفـردات اللغـة. ومـن المعلـوم 

ة، وقـد اعتمـدها النحـاة واللغويـون والبلاغيـون أن للقراءات الصحيحة شروطا ومعايير تجعلها مقبول
والنقــاد، واســتنبطوا منهــا الأصــول التــي بنــوا عليهــا علــومهم، ومــا خــالف شــروط القــراءة الصــحيحة 
عــدّوه شــاذاً، واخــتلاف العلمــاء علــى القــراءات اخــتلاف أصــل فــي جوازهــا ثــم جــواز الاستشــهاد بهــا 

  لتأسيس قاعدة تخدم العربية
بالحــديث النبــوي الشــريف:  فــاختلاف العلمــاء بــه بــيّن، وانقســم العلمــاء  ج.. احتجــاج النحــاة

إلى قسمين متناقضين، فمنهم من كان مع احتجاج النحاة بالحديث، ومنهم من كان قـد وقـف ضـد 
هذا العمل ولكلّ أسبابه. وللاختلاف بين العلماء أسباب منها ما يرجع للقاعدة الدينية بأن الحديث 
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على الحرفية، ومن الأسباب ما يرجع للقاعـدة العمليـة فـي  م النبي الكريم الشريف. ليس من كلا
 أن كلام النبي الكريم هو من النثر الذي لا يستشهد به.

د.. احتجاج النحـاة باللهجـات العربيـة: أمـا الاحتجـاج باللهجـات، (( فقـد بـذل النحـاة جهـدهم 
هوهــا بالتعليــل المســتند إلــى الأصــول المعتمــدة عنــدهم، واستشــهدوا  بــه، لخدمــة القــرآن الكــريم، فوجَّ

، فكانـــت )٦٦(علــى ذلـــك بالشـــواهد الفصـــيحة التـــي جمعوهـــا مـــن البـــوادي عبـــر رحلاتهـــم العلميـــة )) 
دراسة اللهجات دراسة جدية معمقة وقد أفادت اللغويين كثيراً في عملهم المعجمي كما استفاد منهـا 

  النحويون في وضع القواعد والاستشهاد عليها.
  نقدهم الاختصار المخل في التأليف... ٩

أكثــــر النقــــاد النحويــــون مــــن نقــــد التــــآليف المخلــــة بكــــلّ أنواعهــــا؛ لأنهــــا تعطــــي قيمــــة ســــلبية 
للمطالعين. على أننا قد رصدنا أكثر ما رصدنا في هذا الجانب نقد الاختصار المخل فـي التـأليف 

لمختصــرات إذن رد علــى الــذي كــان مــردّه إلــى وضــع مختصــرات يســهل حملهــا، أو حفظهــا (( فا
الوضـــع وتـــأقلم معـــه؛ لأن صـــغر حجمهـــا يُســـهِّل نقلهـــا وحفظهـــا واســـتظهارها، ويقلـــل مـــن فـُــرضِ 
ضـــياعها وتلفهـــا، بـــدليل أن أصـــحاب المُختصـــرات أنفســـهم قـــد عـــادوا وشـــرحوا مختصـــراتهم عنـــدما 

فـي عصـر مـن . ولعلّ الأسباب الموجبة لذلك ما اشـتهر )٦٧(شعروا بنوع من الأمان والاستقرار )) 
العصور اللغوية التي مـرّ فيهـا التـأليف رتيبـاً يسـير بـبطء ورتابـة ليصـبح وضـع المختصـرات عمـلاً 
كثيـــراً وبـــارزاً فـــي هـــذه العصـــور؛ مـــن غيـــر النظـــر فعـــلاً إلـــى نوعيـــة المؤلَّـــف، أو الاهتمـــام بالمـــادة 

ولا مفيــدة ســوى  النحويــة الدقيقــة فــي هــذا المؤلــف. فتخــرج هــذه المؤلفــات ســمجة بــاردة غيــر دقيقــة
جمـــع المـــادة النحويـــة. علـــى أننـــا يجـــب أن لا نجمـــع كـــلّ المختصـــرات علـــى هـــذه الصـــفة ونرميهـــا 
جميعها بمثل هذه التهم؛ لأنّ منها ما هو جيـد ومفيـد فـي التـأليف مثـل الألفيـات التـي نظمـت علـى 

  شكل مختصرات في النحو.
  .. نقدهم الاعتماد على كلام الواحد أو الشاذ.١٠

ع النحــاة قواعــد ضــابطة للــدرس النحــوي. ولعــل مــن هــذه القواعــد عــدم القيــاس علــى لقــد وضــ
كمـا لا يجـوز  )٦٨(الشاذ قال سيبويه: (( ولا ينبغي لك أن تقيس على الشـاذ المنكـر فـي القيـاس )) 

للعلماء الاعتماد على الشاذ الذي قال به قلة قليلة وسمع من ثلة صغيرة لكي لا تتنوع القواعـد فـي 
لنحو وتضيع الضوابط بكثرة ما يخرج علـى القواعـد الضـابطة بسـبب وجـود الشـاذ قـال ابـن مسائل ا

، )٦٩(الســـراج: (( ولـــو اعتـــرض بالشـــاذ علـــى القيـــاس المطـــرد لبطـــل أكثـــر الصـــناعات والعلـــوم )) 
ولتزايــدت القواعــد للمســألة الواحــدة وتوســعت الاســتدلالات علــى الأمثلــة النــادرة؛ ولهــذا عيــب علــى 

عتماد على كلام الواحد أو الشـاذ، قـال السـيوطي: (( قَـالُوا شـابت مُفَارقَـه وَلَـيْسَ لَـهُ إِلاَّ النحويين الا













א


א













٢٠
١٧





א

٧


/א



٣

 

 

L @éàîÓ@ðìzäÛa@†ÔäÛaéäîßbšßë@J 
 

١٠١ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017   Volume: 7 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

مفرق وَاحِد، وعظيم الْمنْكب وغليظ الحواجب والوجنات والمرافق وعظيمة الأَْوْرَاك فَكل هَذَا مسـموع 
بْس وَهُــوَ مــاشٍ علــى قَاعِــدَة الْكُــوفِيّين مــن لاَ يُقَــاس عَلَيْــهِ وقاســه الْكُوفِيُّــونَ وَابْــن مَالــك إِذا أَمــن اللّــ

الْقيَــاس علــى الشــاذ والنــادر قَــالَ أَبُــو حَيَّــان وَلَــو قــيس شَــيْء مــن هَــذَا لالتبســت الــدلالات واختلطــت 
  . بمعنى إننا حينها سنزيد قواعدنا لتتكاثر مع كثرة ما يأتي من الشاذ.)٧٠(الموضوعات )) 

  قيقة... نقدهم التعليل المجافي للح١١
من ذلك أن يتكلف النحوي في علة أمرٍ ما. ممـا يـودي بـه إلـى تعليـل مجانـب للحقيقـة بعيـد 
فــي القبــول قــال محقــق شــرح ابــن عقيــل: (( أكثــر النحــاة علــى أن ( الآن ) مبنــي علــى الفــتح، ثــم 
اختلفوا في سبب بنائه؟ فذهب قوم إلى أن علة بنائه تضمنه معنى ( أل ) الحضورية، وهـذا الـرأي 
هــو الـــذي نقلـــه الشــارح عـــن المصـــنف وجماعــة، وهـــؤلاء يقولـــون: إن ( أل ) الموجــودة فيـــه زائـــدة، 
وبنــاؤه لتضــمنه معنــى ( أل ) أخــرى غيــر موجــودة، ونظيــر ذلــك بنــاء ( الأمــس ) فــي قــول نصــيب 

  بن رباح: 
  وإني وقفت اليوم والأمس قبله      ببابك حتى كادت الشمس تغرب 

ا ومـــا أشـــبهه لتضـــمنه معنـــى ( أل ) غيـــر الموجـــودة فيـــه، وهـــذا فـــإنهم جعلـــوا بنـــاءه فـــي هـــذ
وتعلــيلهم علــى شــيءٍ موجــود أولــى  )٧١(عجيــب مــنهم؛ لأنهــم ألغــوا الموجــود، واعتبــروا المعــدوم )) 

  وأحسن من تعليلهم على شيءٍ معدوم.
  الخاتمة 

ي هـذا الحمد الله رب العالمين ربّ الخلائق أجمعين، في ختام هذا البحث أقول: لقد سرت فـ
البحث متتبعاً للنقد النحوي الذي أفردت هذه الدراسة له وقد رأيت أنّـه ذا أهميـة كبيـرة ومزايـا عديـدة 
ولكنّ أحداً لم يفرد له بحثاً مستقلاً يبين فيه أحواله وقيمه ومضامينه كتعريفـه ومـواطن التفرقـة بينـه 

مستويات اللغة مـن صـوت وصـرف  وبين النقود الأخرى كالنقد الأدبي أو النقد اللغوي الجامع لكل
ونحو ودلالة. وقد رأيت في هذا الموضوع البكر أشياء خرجت من بعد البحث أذكر بعضها المهـم 

  من مثل:
.. لا تعريف عند البـاحثين لهـذا النـوع مـن النقـد؛ لأنهـم لـم يفـردوه بالدراسـة المسـتقلة سـابقاً ١

الفــن الــذي يــدرس النتــاج النحــوي علــى أن تعريفــه ســهل مــتمكن منــه يخــرج مــن موضــوعه بوصــفه 
خاصة أو اللغوي عامة بشيء من التحليل النحوي مع توجيه النقد لأمور في هذه النتاجـات بـرزت 

  للناقد النحوي ورأى وجوب نقدها والتعريض بها. 
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ولــم يعــرف أحــدٌ فــي مــا قــرأت الناقــد النحــوي أو يــذكر صــفاته، أو يحــدد عملــه ومــا النتاجــات 
وقـد تكفـل البحـث بمثـل هـذه الأمـور ضـمناً مسـتخرجاً ذلـك ممـا عـرف لـدينا مـن التي يمكـن نقـدها. 

  تعريف للناقد الأدبي أو اللغوي، وصفاتهم وحدود عملهم.
.. حدد هذا البحث النصوص التي يمكن أن يعالجها النقد النحوي وقد تنوعت بـين القـرآن ٢

الكـــريم، والحـــديث الشـــريف، والأمثـــال والحكـــم والأقـــوال المـــأثورة، والشـــعر العربـــي قديمـــه وحديثـــه، 
 والأقــوال الكلاميــة واللســانية لكــلّ العــرب بمــا يغنــي اللغــة بكــل شــعابها ويخطــي اللغــة بكــل مفرداتهــا

  وجملها.
.. حـــدد البحـــث مســـائل متعلـــق بالنقـــد النحـــوي مـــن مثـــل حقيقـــة وجـــوده وبداياتـــه فقـــد وجـــد ٣

البحث أنّ النقد النحوي موجود في بدايات التأليف النحوي لأنه كان متداخلاً مع التحليـل والتنظيـر 
تحليـل أمثــال والتـأليف النحـوي عمومـاً وأن بداياتــه ترجـع إلـى أوائـل النحــويين المعـروفين بالبحـث وال

  ذلك.
.. حدد هذا البحث وسائل النقد النحوي وطرقـه وأنواعـه التـي ينقسـم عليهـا مـن مثـل: النقـد ٤

ـــــذي ينقســـــم علـــــى: النقـــــد الكتـــــابي المتخصـــــص والنقـــــد الكتـــــابي غيـــــر  الشـــــفوي والنقـــــد الكتـــــابي ال
النقـــد المتخصـــص، والتـــآليف النقديـــة الميسّـــرة التـــي بمجموعهـــا تحقـــق الكـــم الكبيـــر الـــذي خـــرج بـــه 

  النحوي طول هذه الأزمان وفي جميع هذه العصور.
.. تنوعـــت القضـــايا النقديـــة التـــي نقـــدها الناقـــد النحـــوي بـــين نقـــد التـــأليف النحـــوي، أو نقـــد ٥

المنهج الذي سار عليه هذا المؤلف، ونقد العلل التي اعتمدها هذا النحوي أو نقد أمثالـه الشـاذة أو 
توجيهه إلى غيـر ذلـك بمـا ذكـره البحـث واستقصـاه فـي المـتن. غير الصحيحة إلى نقد استدلاله أو 

  هذا والحمد الله أولاً وآخراً وهو حسبنا ونعم الوكيل.
  

  هوامش البحث   
                                                 

 )مادة ( نقد ).١١٨/ ٥) العين: ١ ، 
 )مادة ( نقد ).، ١١٩/ ٥) المصدر نفسه: ٢ 
 )٣٦/ ٢) غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة: ٣.  
 )١٧) النقد الأدبي ومذاهبه: محمد مندور: ٤. 
 )المصدر نفسه: الصفحة نفسها.٥ (  
 )١الأدبي:  ) النقد٦. 
 )٣٦٠) ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري: ٧.  
 )٩) النقد الأدبي الحديث: ٨. 
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 )٢٣) النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري: ٩. 
 )١٧) تاريخ النقد الأدبي: د. داود سلوم: ١٠ .  
 )النقد النحوي عند ابن هشام في أوضح المسالك: د. سلام حسين، على الموقع الالكتروني: ١١ (

http://www.alqaseda.com/vb/showthread.php?t=٢٠١٣/ ٢/ ١٧بتاريخ  ١٥٠٩١. 
 )٦٣٥/ ٢) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ١٢. 
 )١٢٣/ ١) تاج العروس من جواهر القاموس: ١٣. 
 )٢٩٠) الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: ١٤. 
 )المصدر نفسه: الصفحة نفسها.١٥ ( 
 )نفسه: الصفحة نفسها. ) المصدر١٦ 
 )المصدر نفسه: الصفحة نفسها.١٧ ( 
 )يعني القرآن الكريم، والحديث الشريف، وكلام العرب.١٨ (  
 )٤٨) الاقتراح في علم أصول النحو: ١٩.  
 )٢٠٣) إعجاز القرآن للباقلاني: ٢٠.  
 )٣٠٠) المصدر نفسه: ٢١.  
 )٨٥) لغة القرآن، دراسة توثيقية فنية: ٢٢. 
 )١٩٧ /١) إعراب القرآن: ٢٣. 
 )٣٠٧/ ١) كتاب سيبويه: ٢٤. 
 )٦٧/ ١) معاني القرآن: الفرّاء: ٢٥. 
 )١٥) التحليل النحوي أصوله وأدلّته: ٢٦. 
 )١١٢) تعليم النحو العربي عرض وتحليل: ٢٧. 
 )١٢١/ ١) الإمتاع والمؤانسة: ٢٨. 
 )١٥) التحليل النحوي أصوله وأدلّته: ٢٩. 
 )أو المقبول للنقد.٣٠ ( 
 )١٦٠٣/ ٣هل العصر: ) دمية القصر وعصرة أ٣١ . 
 )١٩) كتاب اللامات: ٣٢. 
 )من رجال الطبقة الثانية من نحاة البصرة، عاصر عيسى بن عمر الثقفي وأبا عمرو بن العلاء، ٣٣ (

  وكان كثير التخطئة للفرزدق في شعره حتى هجاه الفرزدق بقوله:
 فلو كان عبد االله مولى هجوته      ولكن عبد االله مولى مواليا  
 )١٣١. وينظر: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: ١٨٣ -١٨٢/ ٢) معاني القرآن: الفراء: ٣٤ .

والمسحت: المستأصل الذي فني كله ولم يبق منه شيء، والمجْلَف: الذي قد ذهب أكثره وبقي منه شيء 
  يسير.

 )٦٣) مقالات في تاريخ النقد العربي: ٣٥ . 
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 )٣٧اية القرن السابع الهجري: ) النقد اللغوي عند العرب حتى نه٣٦ . 
 )١٠) الوساطة بين المتنبي وخصومه: ٣٧ . 
 )٣٨٧) دراسات في النحو: ٣٨ . 
 )٩٧) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية: ٣٩. 
 )٢٥٤ -  ٢٤٤) ينظر: النحو العربي ومذاهبه: ٤٠.  
 )١٩٣٧) في كتابه ( إحياء النحو ) ٤١. 
 )١٩٣٨) المنشور في مجلة الرسالة  ) في مقالته ( تيسير قواعد الإعراب٤٢ .  
 )١٩٨٦، و( تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً ) ١٩٨٢) في كتابيه: ( تجديد النحو ) ٤٣. 
 )١٩٤٩) في كتابه: ( تشذيب منهج النحو ) ٤٤. 
 )١٩٦٢) في كتابه: ( نحو التيسير ) ٤٥.  
 )النحو العربي قواعد وتطبيق ) ، و( في ١٩٦٤) في كتابيه: ( في النحو العربي نقد وتوجيه ) ٤٦

١٩٦٦.  
 )١٩٩٥) في كتابه: ( في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث ) ٤٧.  
 )١٠٠/ ١) الخصائص: ٤٨. 
 )٢) نفي الدليل في أُصول النحو وقواعده ( بحث ): ٤٩.  
 )في البحث ( لنفي الدليل ).٥٠ (  
 )٢) نفي الدليل في أُصول النحو وقواعده: ٥١.  
 )٧الفاتحة: من الآية: ) ٥٢.  
 )٢٥) مجاز القرآن: ٥٣.  
 )بْحَ جَشَرْ ٥٤   ) تمامه: بإفكِهِ حَتَّى رأى الصُّ
 )٨/ ١) معاني القرآن: الفراء: ٥٥.  
 )١٨٧) رواية اللغة: ٥٦.  
 )٦٦) نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي: ٥٧.  
 )٣٠٧/ ١) كتاب سيبويه: ٥٨.  
 )٢٤١، الشاهد ( ١٩٩دب في علم مجازات العرب: ) تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأ٥٩ .(  
 )وأوله: فلم أَرَ مثلها خُبَاسَةَ وَاجِدٍ ٦٠ (  
 )٨٣٩) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ٦١.  
 )نعني بالسماع الضعيف: السماع الشاذ، والقليل النادر، وما قالته بعض العرب مما لا يعد ٦٢ (

  كلامهم آية في القبول والأخذ.
 )١٣٤كريم وأثره في الدراسات النحوية: ) القرآن ال٦٣. 
 )٤٧) مراتب النحويين: ٦٤. 
 )١٦٧/ ٢) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ٦٥. 
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 )١٥) نقد فكرة الاحتجاج في التراث العربي: ٦٦ .  
 )٩٧/ ١) شرح شافية ابن الحاجب: ٦٧. 
 )٤٠٢/ ٢) كتاب سيبويه: ٦٨. 
 )٥٦/ ١) الأصول في النحو: ٦٩. 
 )١٩٦/ ١في شرح جمع الجوامع:  ) همع الهوامع٧٠. 
 )٣، الهامش: ١٨٠ – ١٧٩/ ١) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ٧١.  

  المصادر والمراجع
 القرآن الكريم  
  :هـ)،  ٣١٦الأصول في النحو: محمد بن السري بن سهل، أبو بكر النحوي المعروف بابن السراج (ت

  تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  :هـ)، السيد أحمد صقر، دار  ٤٠٣إعجاز القرآن للباقلاني: محمد بن الطيب، أبو بكر الباقلاني (ت

  :١٩٩٧، ٥المعارف بمصر، ط/ 
  :هـ)، وضع  ٣٣٨إعراب القرآن: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، أبو جعفر النَّحَّاس (ت

  هـ. ١٤٢١، ١لمية، بيروت، ط/ حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب الع
  هـ)، تح: محمد حسن محمد حسن  ٩١١الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطي (ت

  .٢٠٠٦، ٢إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ 
  هـ)، المكتبة ٤٠٠الإمتاع والمؤانسة: علي بن محمد بن العباس، أبو حيان التوحيدي (ت: نحو

 هـ. ١٤٢٤، ١ط/  العنصرية، بيروت،
  تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقّب بمرتضى الزَّبيدي

  هـ)، تح: جموعة من المحققين، دار الهداية. ١٢٠٥(ت: 
 ه)،  ٤٧٦(ت:  تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب: الأعلم الشنتمري

  .١٩٩٢، ١حققه وعلق عليه: د. زهير عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط/ 
  /٢٠٠٢، ١التحليل النحوي أصوله وأدلّته: د. فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، ط. 
 /٢٠٠٧، ١تعليم النحو العربي عرض وتحليل: د. علي أبو المكارم ، مؤسسة المختار، القاهرة ، ط. 
  الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: المعافى بن زكريا بن يحيى، أبو الفرج الجريرى

 .٢٠٠٥، ١هـ)، تح: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/  ٣٩٠النهرواني (ت: 
  :دار الكتب  ه)، تح: د. عبد الحميد هنداوي، ٣٩٦الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني ( ت

 .٢٠٠٨، ٣العلمية، بيروت، ط/ 
  :هـ)،  ٤٦٧دمية القصر وعصرة أهل العصر: علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي (ت

 هـ.  ١٤١٤، ١دار الجيل، بيروت، ط/ 
  /١٩٧١، ١رواية اللغة: د. عبد الحميد الشلقاني، دار المعارف بمصر، ط.  
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  :عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني ابن عقيل المصري شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
  .١٩٨٠ هـ)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ٧٦٩(ت: 

  :٧١٥شرح شافية ابن الحاجب: حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الأستراباذي، ركن الدين (ت 
، ١سالة الدكتوراه ) مكتبة الثقافة الدينية، ط/ هـ)، تح: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود ( ر 

٢٠٠٤.  
  :هـ)، تح: د.  ١٧٠العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت

 .١٩٨٢، ١مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، بغداد، ط/ 
 حة: أبو إسحق برهان الدين محمد بن إبراهيم بن غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاض

هـ)، ضبطه وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه:  ٧١٨يحيى بن علي المعروف بالوطواط (ت: 
  .٢٠٠٨،  ١إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ 

  ١٩٦٨، ١بمصر، ط/ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية: عبد العال سالم مكرم، دار المعارف. 
  :هـ)، تح: يحيى علوان البلداوي،  ٤١٥كتاب اللامات: أبو الحسن علي بن محمد الهروي النحوي (ت

  .١٩٨٠، ١مكتبة الفلاح، الكويت، ط/ 
  :هـ)، تح: عبد السلام محمد  ١٨٠كتاب سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر سيبويه (ت

 .١٩٨٨، ٣/ هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
  /٢لغة القرآن، دراسة توثيقية فنية، د. أحمد مختار عمر، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ط ،

١٩٩٧. 
  :هـ)، تح: محمد فؤاد سزگين،  ٢٠٩مجاز القرآن: معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري (ت

  هـ. ١٣٨١مكتبة الخانجي، القاهرة، 
  هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم،  ٣٥١بن عليّ أبو الطيّب اللغوي (ت: مراتب النحويين: عبد الواحد

  .١٩٧٤دار الفكر العربي، بيروت ، 
  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس

  هـ)، المكتبة العلمية، بيروت.٧٧٠(ت: نحو 
  هـ)، تح: أحمد  ٢٠٧عبد االله بن منظور أبو زكريا الديلمي الفراء (ت: معاني القرآن: يحيى بن زياد بن

يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، 
  ، د/ ت. ١مصر، ط/ 

  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله ابن يوسف، أبو محمد
هـ)، تح: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، ٧٦١جمال الدين ابن هشام (ت: 

  .١٩٨٥، ٦ط/ 
  /١٩٨١، ١مقالات في تاريخ النقد العربي: د. داود سلوم، دار الرشيد للنشر، بغداد، ط.  
 ٣٨٤مرزباني (ت: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: أبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى ال 

  .١٩٩٥، ١ه)، تحقيق وتقديم: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ 
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  نفي الدليل في أُصول النحو وقواعده: أ. م. د. خير الدين فتاح عيسى القاسمي، كلية التربية جامعة
  .٢٠١٢، لسنة ٣، العدد: ٧كركوك، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، المجلد: 

  ،١٩٩٦النقد الأدبي الحديث: د. محمد غنيمي هلال، نهضة مصر، القاهرة.  
  نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي: د. عبد السلام عبد الحفيظ عبد العال، دار الفكر

  .١٩٧٨العربي، مصر، 
 امعة الرياض، نقد فكرة الاحتجاج في التراث العربي: د. عماد علي الخطيب مجلة حوليات التراث، ج

  .٢٠١١، ١١السعودية، العدد 
  النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري: د. نعمة رحيم العزاوي، منشورات وزارة الثقافة

  .١٩٧٨، ١والفنون، بغداد، ط/ 
  :النقد النحوي عند ابن هشام في أوضح المسالك: د. سلام حسين، على الموقع الالكتروني 
 http://www.alqaseda.com/vb/showthread.php?t=١٥٠٩١   
  ٢٠١٣/ ٢/ ١٧بتاريخ 
  :هـ)، ٩١١همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت

  ر.تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مص
  :هـ)، ٣٩٢الوساطة بين المتنبي وخصومه: أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني (ت

تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، مط/ عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
 مصر. 
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